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 ملخص:
 ف يها تَقديَم مُراجعة  لمفهوم تنَتم ي هذه  الدراسَةُ إلى مَيدان  )نقد  النقد (، وقَد حَاولتُ 

( علَى مُستويين : ناقدين هما: وقد  اختْرتُ لذ لكَ  مُستوى الخطاب  النقد ي، :أولهما )التجْريب 
وقَد اخترتُ لذلكَ  مستوى النص الأدبي، :ثانيهما ود. أحمد الصغير. د. محمد عبد المطلب

عْر  السَّبعين يَّات  أو قصيدة  النثر ( وَفْقَ تَسم يت ه ما.   مَا كتبَهُ الناقدان  عَنْ )إيقَاع  ش 
 

 وقَد تَدَاخَلَ المستوياَن  في  الدراسَة ؛ حَيث جَاءَت  المراجعَةُ شاملةً مَا كتبَه الناقدان  
عْر    السبعينيَّات  أو قصيدة النثر( تنَميراً، وَتَطبيقًا، وَإ ذا كَانَ الناقدان  قَد تناوَلَا الإيقاعَ في )ش 

بوصف ه  إيقاعًا تجريبيًّا مُجاوزاً الإيقاعَ المألوفَ في  القصيدَة  العربية ، فإنَّ مَا انتهَتْ إليه  ت لكَ 
لَافَ ذَلكَ؛ ولََم يـَ رفَْضًا لمفهوم   هيْتُ إليه  في  هذه  الدراسَة  كُنْ مَا انتَ الدراسَةُ، كانَ خ 

( فهوَ روحُ الإبداع  ولـُبُّهُ، بقدْر  مَا كانَ دعوةً إلى الدقّـَة  والتمحيص  في استخدَام   )التجْريب 
 المفاهيم  النقدية .

 

 .قصيدة النثر ،الإيقاع ،النص ،شعر السبعينيات ،التجريب :يةحاتالكلمات المف
 

 :Abstract 

This study belongs to the field of (criticism of criticism), and it 

atempts to present a review of the concept of (experimentation) on 

two levels: firstly - the level of critical discourse, and two critics were 

chosen for the study ; Dr. Muhammad Abdul-Muttalib, and Dr. 
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Ahmad.elsagheer. Secondly - the level of the literary text for which 

critics’writings about (the rhythm of the seventies poetry or the prose 

poem) were discussed. The review came comprehensively according 

to what the critics wrote in theory and application, and if the critics 

had dealt with the rhythm in (poetry of the seventies or the poem of 

prose), as an empirical rhythm of the Arabic poem, then the rhythm of 

the Arabic poem was overridden. The study did not end with a 

rejection of the concept of (experimentation) as it is the soul and the 

heart of creativity,  but with a call for accuracy and scrutiny in the use 

of critical concepts. 
 

Keywords: experimentation, the seventies poetry, text, rhythm, prose poe. 
 
 

 مَـة  دِّ ـقَ ـم  
   لـَمْ يَـعْهَدْهَا م نْ قَـبْلُ  يَـلْحَظُ كُلُّ مُتابع  ل لخطاَب  النقد ين الحد يث  كثرَةً لَاف تَةً لمفَاه يمَ 

وَلَا ضَيْـرَ في  ذَل كَ فلَ كُلن عَصر  مَفاه يمُهُ واصْط لَاحَاتـُهُ، مَا كَانَتْ ت لْكَ المفاه يمُ بنجْـوَة  م نَ 
يبًا أنَْ التشَوُّش  والاضط ـ رَ لَا يعَ دُ ب ذَل كَ، أوََليَْسَ عَج  ، غَيْـرَ أنََّ الوَاق عَ النقْد يَّ المعَاص  راَب 

أوََّلَ المفَاه يم  الواق عَة   -وهوَ المفهومُ الذ ي يدُنْد نُ حَولَهُ النقَّادُ أجَمعُونَ  -يَكونَ مَفهُومُ النصن 
؟!، يقَولُ مُحم دُ مفتَاح: "إ نَّ مَنْ يَـقْـرأ مَا كُت بَ حَوْلَ النَّصن ومَفهوم ه  في  الخلَْط  والاضط ـراَب 

، وَليَْسَ هُنَاكَ كَب يُر فَـرْق  بَيَن مَا   باللغَة  العَربية  يـَهُولهُُ مَا يجَ دُ م نْ خَلْط  وتَشَوُّش  واضطراَب 
اَ؛ وَم نْ بَـيْن    أسبَاب  ت لْكَ الآفاَت  غ يَابُ تَصَور  كُت بَ في  مشَار ق  الأرْض  وَمَا كُت بَ في  مَغَار به 

ثَ العَربيَّ  يَّة  مَضبوطَة  الحدود  والأبعَاد  وَالغَاياَت  ممَّا يَجعَلُ البَاح  هَاج  نـْ نَمَر يٍّ مُحَدَّد  المعَال ـم  وَم 
 .(5)لع لميةَ المؤكَّدَة"يلَجَأُ إ لَى تَشق يق  الكلام  وإ لَى الأسَال يب  البَلَاغ ية  ل يُخْف يَ الَخسَاراَت  ا

 

رُ م نْ خَلْط  وَتَشَوُّش  وَاضْط ـراَب  ف ـي  طابـُنَا النقْد يُّ المعاص  وَلَا ريَبَ أَنَّ مَا يـُعان ـيه  خ 
، يـُمثنـلُ إ شكَال يَّـةً، تـُحَاو لُ  لال   اسَةُ رَ ذ ه  الدن هَ الـْمفَاه يم  هَا، م نْ خ  أنَْ تلَف تَ الأنَـْماَرَ إ لـَيـْ

طاَبـُنَا النقْد يُّ  (التجْـر يب  )التمْث يل  ب ـمفَهُوم   رَيـْن ؛ كَيْ يتَحَاشَى خ  وَتـَجَليات ـه  لَدَى ناَق دَيـْن  مُعاص 
يدُ هذ ه  الدراسَةُ ل تـَقُولَ لقار ئ  النقد  ترُ  ت لْكَ الثغْرَات  التي  تـَقْدَحُ ف ـي د قّـَة  المفَاه يم  النقْد يّـَـة . 

اَ كثير  م نَ الكتاباَت   : رُوَيـْدَكَ، لَا تُخدعَْ ب كثـْرةَ  المفاهيم  النقدية  التي  تزَدحمُ به  الأدبين الحديث 
رَة ، وَلَا تَـغُرَّنَّكَ أنَْ شَاعَتْ هذه  المفاهيمُ، وَفَرضَتْ سُلطاَنَ  طاب نَا  ها عَلَىـالنقدية  المعاص  خ 
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النقدين المعاصر ، فالحقُّ أنَّ كثيراً م نْ تلكَ المفاهيم  بحاجة  إلى مراجعة  ومساءلة ، تُجلني 
َنْ تُـتَّخَذَ  حقيقَتَها، وتبُيُن مَعَالمهَا، وَمَدَى تَحقّق هَا في فنُون نَا الأدبية ، ثَُّ مَدَى صَلاحيت هَا لأ 

لَ لقراءة  النصن الأدبين، وَ  .مَداخ   تَسويغ  انتمائ ه  إلَى نوَع  أوْ فَنٍّ أدَبيٍّ خَاصٍّ
 

( كَذَلكَ   ولَا ريَبَ  م نْ أهمن المفاهيم  التي ذَاعَتْ في حَيَات نَا  (2)أنَّ مفهومَ )التجريب 
رَ أَحدُهَما ةُ( حَتىَّ صَاراَ مُتراَدفَـيْن ، كُلَّما ذكُ  ـالنقدية  مُنذُ زَمَن ، وَاقترنََ بمفهوم  آخَرَ هوَ )الحدَاثَ 

 ،  وتَجاوُزاً دائمًا لكلن مَألوف  استُدع يَ الآخَرُ، فإَذَا كَانَت  الحداثةَُ قَط يعَةً معرفيةً معَ التراث 
وخُروجًا مُستمرًّا لَا يعَر فُ حُدودًا أوْ قَـوَاع دَ، فإَ نَّ التجريبَ كذلكَ يتَضمَّنُ ت لكَ المعانَي 

ةَ نقُاد ناَ بالمفاهيم  الغَربية ، وتَـنَكُّرَهُم لكثير  م نْ مَفَاه يم  ترُاث نَا كَاناَ وَراَءَ  ذاتَـهَا، وَلَا يَخفَاكَ أنََّ ف تنَ 
كَثير  م نَ الكتاباَت  الخفيفَة  الوزْن  في حَيَات نَا الأدَبية  وَالفكريَّة ، وكَ لَا طَرفيَْ الأمور  ذَميم ، فَمَا 

رهُُ الثقافَةُ الغربيةُ، وَأَنْ نَستور دَهُ مُطمئننيَن، وَإ نْ كَانَ غيَر مُلائم  يحَ قُّ لنََا أنْ نُـفْتَنَ بكلن مَا تُصدن 
ه  إنتاجًا عَربيًّا، وَلَا يُجد ينَا أنْ  نَ فَـهْمَهُ وتَمثّـُلَهُ، أوَْ دُونَ إعَادة  إنتاج  ل ثقافتَ نَا، ودُونَ أَنْ نُحْس 

ف يه  مَا ينَفعُنَا، وَمَا ينَبغ ي لنَا كَذل كَ أنْ نقُدنسَ كلَّ مَا  نَـرْفضَهُ لمجرد  كَون ه  غَرْبيًّا، وَإ نْ كَانَ 
وَر ثْـنَاهُ عَنْ أسْلَاف نَا، وَإنْ كَانَ خَاط ئًا، أوْ تَجاوَزهَُ عصْرنُاَ فآَضَ غيَر ملائم  لهُ، أوْ دُونَ إعادَة  

نُ تنَز يلَهُ عَلَى وَاق ع نَا، وَمَ  ا ينَبغ ي أنْ نرَفضَ كلَّ مَوروث  لمجرد  أنهُ ق راءَت ه  قراءةً عصريةً، فَـنُحس 
. يَان  مُجاوزةََ كُلن قديم   قَديم ، وَأَنَّ الحداثةَ والتجريبَ يقَتض 

 

وَحَر يٌّ بنَا أنْ نَـتـَوَسَّطَ؛ فَخيُر الأمور  أوسَاطهَُا: بأنْ نتَعامَلَ مَعَ الواف د  الغربين، والرَّاف د  
نأخُذُ منهمَا ونـَدعَُ، ونَـقْبَلُ ونُسَائ لُ، وَلَا نفُتَنُ بأيٍّ م نْهمَا، فَـنُخط ئُ  التراثين تَعامُلًا نقديًّا،

 حَقيقَةَ التجْديد  الذ ي نَـرُومُهُ.
 

 ) يَّمَا  -كَذَل كَ   -ومفهومُ )التجْر يب  م نَ المفاهيم  التي  أسَأْناَ التعامُلَ مَعَهَا، وَلَا س 
لكَ التجريب  سَاغَ ل كُلن خروج  أو  انحراف  عَن مَوروث نَا الشعْر ين التجْر يـبُ الشعر يُّ، فبَ اسْم  ذ

عَتْ تَحتَ ل وَاء  الشنعْر   عراً، فَـوُض  نُصوص  لَا عَلاقَةَ لها ب الشعْر  العربين  -ب ذَل كَ  -أنْ يُسَمَّى ش 
طاب نَا الن قدين، حتىَّ ألَ فَهَا القار ئُ م نْ قَريب  أوْ بعيد ، وَجَعَلَتْ مُصطلحَات  تُهيم نُ عَلَى خ 
يدَة الن يدَة المضَادَّة(العربيُّ وَمَا عادَ يَستنك رُهَا، والألُْفَةُ مَذْهَبَة  ل لنُّكْر ، نَحْو: )قَص   ثْر (، و)القَص 

عْريَّةُ السَّرْد(، و)سَرديَّةُ الشنعر(... وغَيرهَا. ليّ(، و)إيقَاعُ اللغَة (، و)ش   و)الإيقَاع الداخ 
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  َـدخَل  إِلَى مَفهومِ التَّجـريِبِ م 
دَعَا ف يهَا إ لَى تَجريب  مستمرٍّ وَقـَدْ ، (1)كَتَبَ أدَونيسُ مَقالةً بعنوان  )التجريبُ/ التجَاوزُ(

يتجاوزُ الجماليةَ القديمةَ، فَـقَالَ: "أعَني  بالتجريبية : المحاولَةَ الدائمَةَ للخروج  عَلَى طُرق  التعبير  
التي  أَصبحَتْ قوال بَ وأنماطاً، وابتكَارَ طرق  جَديدَة . وتَعني هَذ ه  المحاولةُ إعطاءَ المستقرة  أو 

 الواق ع  طابَـعًا إ بداع يًّا حَركيًّا.
 

كُلُّ رفض  للتجريبية  في  المجتمَع  العربين ليَسَ ،إذَنْ، إلاَّ رفضًا للخروج  ممَّا نرَزحَُ فيه، أيْ 
. ذَل كَ أَن التجريبيةَ لَا ليسَ إ لاَّ مصالحةً مَعَ   تنَهَضُ وَفقًا لما هوَ راَه ن   أشكال  الوَاقع  الموروث 

ا تنَهضُ كَتَجَاوُز  لَهُ، م نْ أجْل  الكشف  عَن بدَيل  أشَملَ وأعَْمَقَ وأغَْنَى.  وَإ نمَّ
 

رادَة   إذَنْ، عَمَل  مُستمرٌّ لتجَاوُز  مَا استقَرَّ وجـمدَ. وهي تَجسيد   ،التجريبيةُ ه يَ  لإ 
، لَا وَفـْقًا لحاجَات ه  التغيير ، ورَمز  للإيمان  بالإنسان  وقُدرتَ ه  غير  المحدودَة  عَلَى صُنع  الم   ستقبل 

 .(1)بَل وَفـْقًا لرَغَبَات ه  أيضًا"
 

عْر التجريي ُّ العربيُّ هوَ  ن فيحدندُها أدونيس بقول ه : "الش  عْر  التجْريي   اتُ الش         أمَّا سم 
عْر الجديدُ وهو  -وَحدَهُ  - عْر الثور يُّ. إ نَّهُ  -وَحْدَهُ  -الش  ليَْسَ متابعَةً وَلَا  -أولًا  -الش 

. وَهوَ  ا هوَ عَلَى العكس  اخت لاف  جَامًا وَلَا ائْت لَافاً، وَإنمَّ بَحث  مُستمرٌّ عَن  -ثانيًا  -انس 
 قةً تحرك  دائم  في  أفق الإبداع: لَا منهجيةَ مسب -ثالثاً  -نمام آخَرَ للكتابةَ  الشنعرية. وهوَ 

ليَسَ تراكمًا، كَمَا ه يَ الحالُ في  المجالات  الاقتصادية   -راَبعًا  -بل مفاجآت  مستمرة . وهوَ 
     والاجتماعية ، بَلْ بداية  دائمة . فَق يَمُ الإبداع  الشعرين ليستْ تراكميةً، بل  انبثاق يَّة. وهوَ 

 .(5)تحرك  دائم  في  أفق إنساني ثوري، من أجل  عَالـَم  أفضلَ، وحياة  إنسانية  أرْقَى" -ا أخيرً  -
 

مَا أردْتُ بكلام  أدونيسَ الآنف  أَن أَشْغَلَ قاَر ئي فأَُكرنرَ عليه  كَلامًا ربُّـَمَا قـَرَأهَُ م نْ قَـبْلُ 
 ا أرادَ.. لَك نما أرَدتُ أنَْ ألَْف تَ النمرَ إ لَى أمرين :إ ذَ  -في  مَماَننه  -أوْ هوَ قاَد ر  عَلَى ق ـراَءته  

عْر( م نْ أوََائل  مَنْ زَرَعوا  –أولهما  أَحْسَبُ أَنَّ أدونيسَ ورفاقهَُ من جماعَة  مجلة )ش 
عْر مغَاير  لم اَ ألَ فَتْهُ الأذُُنُ  يسَ ش  يَن أراَدُوا تأَس  مَفهومَ "التَّجْر يب" في  ترُبت نَا الثقافية  والنقدية ، ح 

  يدَةُ النثْر ".العربيةُ، وهوَ مَا عُر فَ ف يمَا بعَدُ ب اسْم  "قَص  



 0200  جوان  –  20  العدد:           02المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

 
271 

في   - إ ذَا صَحَّ مَا قلْتُهُ آنفًا، فنَحنُ حينئذ  بإزاَء  مَفهوم  قَديم  سَلَخَ م نْ عُمُر ه   -ثانيهما 
مَا يزَالُ يطُال عُ القار ئَ  -رُغْمَ ق دَم ه   -مَا ينُ يفُ عَلَى ثَلاث يَن عَامًا عَلَى الأقَلن، لَك نَّهُ  -ثقَافتَ نَا

هَا؛ وَمَا فتَ ئَ كَثير  م نْ نقاد ناَ  نـْ يَّمَا الحديثُ م     العربيَّ في  كَثير  م نَ الخطاباَت  النقدية ، وَلَا س 
وَاهُ مُذْ كَتَبَ  - يَـلُوكُونَ مُصْطلَحَ "التَّجْر يب"، ويُـرَدندُونهَُ إ مَّا ب لفم ه   -أدونيسُ هَذَا الكَلَامَ وس 

راَدفاَت ه ، نَحْو: )الحدَاثة  -الثورةَ  -التخَطني  -التجَاوز  -المغَامَرَة  -التحد يث  - أو بم 
قَة الفَوْضَى -حَركَ يَّة الإبدَاع  -المفَاجَأةَ  -الاخت لاف  وَاهَا(، كَمَا أَن ت لْكَ . الخلاَّ .. وَس 

 -الجامد  -المستقر  -المستمر  -القارّ  -المترادفات  تَستدع ي أضدَادَهَا، نَحو: )الثابت 
ةََ  . الائتلاف –الانسجام  -التقليدي  -الموروث  -الرجعي -الراهن  .. وغيرها( لتكونَ سم 

 اوَزةَ !. كُلّ إبداع  عَاطل  م نَ التَّجْر يب والمجَ 
 

طَّل ب  في  تعريف )الحداثة(: "لَا شَكَّ أَنّ  فحينَ 
ُ
      الحداثةَ  تقرأ قول د. مُحَمَّد عَبْد  الم

تمرد  مستمرٌّ غيُر مرتبط  بزمان  أو مكان  أو نوع  أدبي، لأنَّ الحداثةَ الحقةَ  -في  حقيقت هَا  -
دُ  -أيضًا  -، وَلَا شَكَّ ذاتُ طاَبعَ  متعال  مُفارق  ل كُلّ هَذ ه  الأطر   أَنَّ هَذَا التمردَ لَا يـَج 

الحرة  التي تتحدَّى التقاليدَ والقيودَ والأطـرَ، أوْ ل نقُلْ بَلْ  لسلَة  منَ المغامَـراَت    نفسَه إلاَّ ف ـي س 
" وَ" -إ نَّهُ لَا يعَترفُ ب ـها أصْلًا"  دُ اختلافاً بيَن مَفهومَي "التَّجْـر يب   .(1)الحداثـَة "لَا تـَج 

 

عريَّةُ السَّبْع ين يَّات  عَلَى )رَدن  : "لـَمْ تَعتمدْ ش  طَّل ب 
ُ
ولوْ أنكَ قرأتَ قولَ د. مُحَمَّد عَبْد  الم

عارَهَا  ( كَمَا هوَ السائدُ في  المراحل الشعرية  المتتابعَة ، وإنما اعتمَدَت  )الفعْلَ( ورَفعَتْ ش  الفعْل 
، وتَغيير  المفاهيم  المناد يَ بضرورة  إحدَا عريٍّ، وتَحدني كُلّ مَا هوَ سائد  مُتكلس  ث  انقلاب  ش 

م، ويُجاوبهُُ  فعتوالأفكار  السائدَة ، وَهَذَا شيء  ممَّا ردَّدَهُ ر   أحمدُ طَهَ م نَ الطرَف  الآخَر  سلاَّ
ديدة ، ه يَ لغةُ المكان  ب أَنَّ م نَ الحتمين تَحطيمَ )باَستيل  اللغَة ( المحفوظَة ، وتقديَم لغة  ج

ي ب كُلن قدَاسَت هَا. ، أي لغةُ الحاضر  الذ ي يغُايرُ لغةَ الماض   والجنس 
 

ا  جُ أدونيسسعيد زو  وربما كانت خالدة أولَ مَن تلَقَّفَ كلامَهُ ومصطلحَهُ، في  كتابه 
)  عندَ حدٍّ، أوْ يرُاع ي مَنطقًا ، إ ذْ نراَهَا تتحدثُ عَن تجريب  لَا يقَ فُ (0))حركيةُ الإبداع 

يَن تقولُ: "ليَسَ للتجديد  حَدٌّ يقَ فُ عندَهُ.  ه  ح  وَتَستدلُّ عَلَى ذَل كَ ب تجريبيَّة  أدونيسَ نفس 
فَ المنطقَ الأرسطيَّ مثلًا، أَنْ ينَقضَ البدهيَّات  العقليةَ: أَنْ ينَقُضَ  هَذَا يبُيحُ للشاع ر  أَنْ ينَس 
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. وَلَا أقَولُ يدُر كُ الجنونَ، لأنَّ مَا نـَراَه  أُسُسَ الكَلَام ؛ أنَْ يتَحركَ في  مَسار  الجنون  والجمال 
ذَا المعنَى يَصيُر الجنونُ السَّبقَ ونَـقْضَ المصطلحَات   اليومَ تفوقاً كَانَ سيبدُو للقدَامَى جُنوناً. به 

.  وَ)خرْقَ العَادَة ( وَتَجاوزَ دائرَة  المعقول 
 

عْر  أدونيسُ في   ه ، فَـيَثبُتُ في  موقف  الش   قصيدَته  )هذَا هوَ اسمْ ي( يَستمرُّ في  تجاوُز  نفس 
ويَمَلُّ منسجمًا مَعَ ثوَريته  ومَواقف ه  الجذور يَّة  الناق دَة  نفَسَهَا المتجاو زةَ  نَـفْسَهَا، لَك ن  الحام لَة  

مَة  المغتذ يةَ  ب كُلن موَاقف هَا السابقَة . عْر يتَجاوَزُ نفسَهُ فإَ نَّهُ يتَسلَّحُ كَذَل كَ  الهاض  وَإ ذَا كَانَ في  الش 
برات ه  السابقَة  في  سَبيل  تحقيق    ... المزيد  منَ الكشْف  والتجاوُز   ب كُلن تَجار ب ـه  وخ 

 

لن اتباعيَّة . قصيدَةُ )هذَا هوَ اسمْ ي( هَدم  لمبدأ  الاستقراَر  الشنعْر ين، لمبدأ  الأسلوبية  وَل كُ 
عْر  وَمَا  يدَة  مَا سَبَقَ م ن مُنجزاَت  الش  رْعَة  التغيرُّ : ينَبغ ي أَنْ تتجَاوَزَ كُلُّ قَص  ه يَ إعلانُ ش 

.  حَققَهُ الشَّاع رُ  يدَة  أرضًا جَديدةً تُضافُ إ لَى العالَم المعروف  نفسُهُ، بحيثُ تُصبحُ كُلُّ قَص 
ائيةً، بَل الابتكارُ المتواصلُ المتجددُ والمغامرةُ الدائمةُ  وَإذَنْ لَا استراَحةَ وَلَا  يغةَ نه  تَوقُّفَ وَلَا ص 

والانطلاقُ الدائمُ بَدءًا م نَ البراَءة . وكَلُّ قولبة  وتَقنين  وموقف  جاهز  أو مُعاد  ينُاق ضُ احتراَمَ 
 .(2)سه مُ في  تَحجير  الحيَاة "والقار ئ  عَلَى السوَاء ، ويُ  الطاقَة  الإبداعية  في  الشَّاع ر  

 

بمفهوم  "التَّجْر يب" أو أحَد  مراد فاَت ه ، لَا يَكادونَ  -إجمالًا  -ذلك مَا يرُيدُهُ النقادُ 
يُجاوزنَ كَلَام أدونيسَ، فيمَا يرُددونَ م نْ: تجاوز  دائم  لكلن مَا استقرَّ أو ألُ فَ، وخروج  دائم  

 لتقاليد .. عَلَى القوالب  والقواعد  وا
 

أما غايةُ هَذ ه  المقالَة  النقدية  فهيَ اختبارُ تَحقُّق  مفهوم  "التَّجْر يب" في  "نصن 
يدَة  النثْر " ب وجْه  عَامٍّ، وَمَدَى تَجاوز  ذَل كَ النَّصن للشعرية  العربية   "، أوَْ في  "قَص  السَّبْع ين يَّات 

: أمََّا أوََّلُهم ممثلةً في  إطاَريَـْهَا: الشَّطْر ين  ، وذلكَ م نْ خلال  مَا كتبَهُ ناقدان  معاصـراَن  والتفع يلين
 تمامًا بنصن السَّبْع ين يَّات  فَـهُوَ الدكتورُ محمَّدُ عبد  المطَّل ب، وهوَ م ن أوائل  النقاد  وأكثر هم اه

ين ييَن وَنَصنه م، نْحو: )النَّصّ ومحاولة  تَشع ير ه ، ويَشهدُ بذلكَ مَا كتبَه م نْ دراسَات  حولَ السبع  
قةُ(، المشك ل(، عْر السَّ  و)شُعَراَء السَّبْع ين يَّات وفوضَاهُمُ الخلاَّ (و)تقابلاتُ الحدَاثة  في  ش   بْع ين يَّات 

م(، و)مُناوراَتُ الشعْريَّة ( ...  و)هَكَذَا تكلمَ النَّصّ: استنطاقُ الخطاب  الشعر ين لرفعَت سلاَّ
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وَاها بُ ك تَاب  )آليَّاتُ الخطاب  الشعْر ين: وَس  ، وأمَّا الثَّاني  فهوَ الدكتورُ أحَمدُ الصَّغير صَاح 
.) يل  السبعينيَّات  عر يَّة  ج   قراَءة  في ش 

 

ولقدْ زاَدَ تَردَادُ مُصْطلَح  )التَّجْر يب( عَلَى نحو  خاصٍّ في  الخطاباَت  النقدية  المتصلَة  بمنَْ 
عْرَ السَّبْع ين يَّات"، أو يُسمَّوْنَ "شُ  " أوَْ مَا يُسمَّى "ش  يلَ السَّبْع ين يَّات  "، أو "ج  عَراَءَ السَّبْع ين يَّات 

"قَصيدَةَ النثر "، بَلْ إ نَّ مفهومَ )التَّجْر يب( كَانَ إحدَى الذراَئع  إ لَى تَشعير  مَا يَكتبُهُ أولئكَ 
عْرُ السبعينيونَ، وتَرويج ه  في  حيَات نَا النق  رُ عَلَى الجماليَّات  القديمةَ  الحداثةَ " الثائ دية  عَلَى أنََّهُ "ش 

اَ السالفَة ؛ لذَا أردتُ بهذ ه  المقالةَ   والمفار قُ للتقاليد  الجامدَة ، وَالمجاوزُ للشعريَّة  العربية  في  أحقابه 
، ومَدَى تَحقق ه  ف يمَا يَكتبُهُ السبعيني  ونَ.اختبارَ ذَل كَ المفهوم 

 

وَاهَا م ن وَسَائل  التشكيل   ( دونَ س  أمَّا إيثارُ التمثيل  لهذا التَّجْر يب  ب ـ)بنية  الإيقَاع 
اجة  إ لَى دراسَة  مُستقلَّة  كذل كَ  -الشنعْر يّ  (  -وَإ نْ كانتْ ه يَ الأخرَى بح  ؛ فلَأنَّ )بنيةَ الإيقَاع 

كَ التَّجْر يبُ المزعومُ، أو ت لْكَ الفَوْضَى، يقَولُ د. محمَّدُ كانَتْ أوُلَى الب نَى التي تَجلَّى فيها ذَل  
قَة ( دونَ أنَْ يَستخدمُوا  عارَ )الفوضَى الخلاَّ : "قلُنَا إنَّ شُعَراَءَ السَّبْع ين يَّات  رفََـعُوا ش  عبد  المطَّلب 

 ملةَ، وكَسْرَ النموذَج  القديم  المصطلحَ ذَاتَهُ، وَإنماَ كانَتْ دَعوتُـهُمُ الصنريَحةُ ه يَ: الحريةَ الكا
 واستحدَاثَ نَموذج  يَخصهمْ وَحدَهُم، فَمَا الذ ي أقدَمُوا عَليه  إ جراَئيًّا ل تحقيق  ذلكَ؟.

 

، ه يَ التمردَ عَلَى )الموسيقَى العروضيَّة ( وكََأنهم يرُدندُونَ  لَقَد كانَتْ أولَى الإجراَءَات 
(، حيثُ رأََى السَّبعينيُّونَ أَن هَذ ه  الموسيقَى قيَد   مَقولةَ أَبي العَتَاهيَة : )نَحنُ  أكبُر م نَ العَروض 

رُ طاَقتـَهَا، فَه يَ هَيئة  صورية  غَيُر قابلَة  للتمايز  م ن ناَحيَة ، وغيُر  عَلَى حُريت هم الإبداع ية ، تحاص 
م م نْ ناحية  أخرَى" العقبَةَ  -وَمَا زالَ  -الإيقاعَ كَانَ ؛ وَلَأنَّ (9)قادرةَ  عَلَى استيعَاب  مُغامرَته 

( مملكَةَ الشنعْر ، وانتَمائ ه  إليها، وَلَطاَلـَما وَضَعَ غيابُ  الكَئودَ أمَامَ دُخول  )نَصن السَّبْع ين يَّات 
عريَّت ه ؛ فَمَا يَصحُّ لنص   عَ المساءَلَة  والارتيَاب  في  حق يقَة  ش  ( ذَل كَ النَّصّ مَوض  أنَ )الإيقَاع 

عْر  وهوَ منَ الإيقَاع  عَاط ل .  يُسَمَّى شعراً وَلَا يحَ قُّ لهَُ أَن ينَتم يَ إ لَى فَنن الش 
 

عْر  السَّبْع ين يَّات( أو مَا يُسمَّى )قصيدةَ النثر ( مَا  وخيُر دليل  عَلَى ذَل كَ أَن دعَاةَ )ش 
ا استطاَعوا إ لَى ذَل كَ سَبيلًا؛ وكَأنهم ب ذلكَ فتَ ئُوا يُحاولوَن إثبَاتَ وُجود  الإيقَاع  في  نَصنهم مَ 

ر  بأنَّ الإيقَاعَ أهمُّ مُسوغ  يقُدّ  نتمَاء  أين  -وَإ نْ لَم يَكن  الوحيدَ  -مُونَ اعترافاً غَيَر مباش  لا 
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، ولَا يَكفُّونَ  -ل ذَلكَ  -نصٍّ إ لَى فَنن الشعْر ، وهُم  ثبَات  ذَل كَ الإيقَاع  عَن  ادعَاء  يَجهَدُونَ لإ  
  يْه : الشَّطر ين وَالتفع يلين احت وَاء  نَصنه م عَلَى إ يقَاع  مختل ف  أو مغاير  ل لإ يقاع  الخارجين بإ طار 

طَّل ب  "إيقَاعَ الصوتيَّة " تارةً، أو 
ُ
(، ويُسميه  د. عَبْد الم ليَّ وهو مَا يُسمونهَُ )الإيقَاعَ الداخ 

"، أو "الإيقاع البصريَّ"، أو  "إيقَاعَ اللغَة " أخرَى، وقدْ  يُسميه  بعضُ النقاد  "الإيقاعَ النَّصّيَّ
" ، ودَعْكَ م نْ كُلّ هذَا، فَـلـَنْ تَشغَلَنَا الَأسْماءُ مَتَى اتفقَت  (57)"إيقاعَ السواد  والبياض 

 :  .حمد عبد المطَّلب  . مـدالمسميَاتُ. ولْنبدَأْ ب الناقد  الَأول 
 

: "إ  يقَاع  اللغَةِ" عندَ د. عَبْد الم طَّلِبِ بينَ التنظِيرِ والتطْبيقِ المبحَث  الأول 
طَّل ب  يـُحَدنثُ قاَر ئَهُ عَن تـَفـرُّ  مُـحَمَّد عَبْد   لَا ينَ ـي د.

ُ
(الم يل  السَّبْع ين يَّات  وخُصُوصية   ،د  )ج 

اَ السالفَة ، وَم ثالُ  م: نَصهم، ومجاوزت ه  للشعرية  العربية  في  أحقابه  ذلكَ مَا يقَولهُُ عنْ ر فـْعَت سَلاَّ
عريٍّ لهَُ  "إنَّ قراءَتنَا لهذَا الديوَان  تنَطلقُ م نْ عنايت نَا بمرحلَة  السَّبْع ين يَّات، وَمَا أنتجتْهُ م نْ نَصٍّ ش 

ح   عْر العربين عمومًا، عَلَى امتداد  تاريخ ه ، ولأثر هَا الواض  في  خُصوصيتُهُ المفارقةُ لنصن الش 
. وَلَا نبالغ إ ذَا قلنَا: إ نَّ هَذَا الأثرَ   توجهَات  الشعرية  التاليَة  لهاَ في  الثمانينيَّات  وَالتسع ين يَّات 
هَا التي مَا زالَ مبدعُوها يُمارسُونَ إنتاجَ  كَانَ لَه بعضُ الصدَى في  المرحلَة  السابقَة  علَيـْ

عريت ه م بغزارةَ  وخُصُوبة . وَليَسَ م   م )هَكَذَا قلتُ للهَاويةَ ( ش  نْ شَكٍّ في  أَنَّ ديوانَ ر فعَت سَلاَّ
يُمثلُ إضافةً حقيقيةً إ لَى خطاب ه  الشعر ين أولًا، وَإ لَى الخطاَب  الشنعْر ين عُمومًا، وبخاصة  في  

طَّل ب  أَن  ، كَمَا يَـلْحَظُ د. عَبْ (55)ذَل كَ الجنس  الإبداعين الذ ي نُسميه  )قَصيدَةَ النثر ("
ُ
د الم

( ل ـمَا سَبـَقَهَاكانتْ   –في  مراحل  الشنعرية  العربية  المتتابعَة   -كُلّ مرحلة  شعرية    )رَدَّ ف عْل 
( للواق ع  الشعر ين في  العصر  العثمَاني، وَمَا كَانَ عليه  م ن  عريةُ الإحيائييَن )رَدَّ فعل  فَكَانَتْ ش 

، ث جاءت  الرومَ  انسيةُ ردَّ فعل  لشعرية  الإحيائييَن التي اعتمدَت  النموذجَ هُزال  وضعف 
القديَم اعتمادًا مطلقًا، وجَاءت  الواقعيةُ ردَّ فعل  للرومانسية ، ث يَستثني  منَ ذَل كَ )مدرسَةَ 

، وَلَا يبَ يُن منْ كَلام ه   أكانَتْ  المهجَر (، فيراَهَا إضافةً للشعرية  العربية  بعَيدًا عَن رَدن الفعْل 
؟، أم كانتْ كمدرسَة  المهجَر  إضافَةً للشعرية  العَربية ؟!  .(52)مَرحلَةُ )التفعيلَة ( ردَّ فعل 

 

يَن يقولُ:  أمَّا طَّل ب  خُصوصيَّتَهُ، ح 
ُ
عْرُ السَّبْع ين يَّات  )قصيدةُ النثر (، فيؤكدُ د. عَبْد الم ش 

عريَّةُ السَّبْع ين يَّات   ( كَمَا هوَ السائدُ في  "لْم تَعتمدْ ش    المراحل الشعرية  المتتابعَة  عَلَى )رَدن الفعْل 
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عريٍّ، وتَحدني كُلّ  عارَهَا المناد يَ بضرورة  إحدَاث  انقلاب  ش  وإنما اعتمَدَت  )الفعْلَ( ورفَعَتْ ش 
، وتَغيير  المفاهيم  والأفكار  السائدَة ،  الحتمين تَحطيمَ  ب أَنَّ م نَ  (...)مَا هوَ سائد  مُتكلس 

، أي لغةُ الحاضر  الذ ي  )باَستيل  اللغَة ( المحفوظَة ، وتقديَم لغة  جديدة ، ه يَ لغةُ المكان  والجنس 
ي ب كُلن قدَاسَت هَا"  .(51)يغُايرُ لغةَ الماض 

 

طَّل ب  أَنَّ مثلَ هَذ ه  الدعوَى النمرية  )التفرُّ 
ُ
د  والتمَيُّز ( هَذَا، وَلـَمْ يغَ بْ عَن د. عَبْد الم

طَّل ب  دراسَات  تطبيقيةً كثيرةً حولَ مَا 
ُ
بحاجَة  إ لَى تَطبيق  يثُب تُها ويؤُكدُهَا، وَقَدْ قدَّمَ د. عَبْد الم

، وتَميزَ  اَ إثبَاتَ تفرُّد  ذَل كَ النَّصن (، يُحاولُ به  عْرَ السَّبْع ين يَّات  يُسمَّى )قصيدَةَ النثر ( أو )ش 
، ولنأخُذْ لذلكَ أدوَاته : م ن  إحدَى دراسَات ه عَن الإيقاع  -مثلًا  -إ يقَاع  وتخييل  ولغة  وتناصٍّ

 .(51)في  )نص السَّبْع ين يَّات(، عنيتُ دراسَتَهُ: "إيقاعيةُ اللغَة  في  )زمان الزبرجد( لحسن طلب"
 

م  مُضبَّب  غيُر واضح  إ لَى أنَ مفهومَ )إيقاعيَّة  اللغَة ( مفهو  -ابتداءً  -وأودُّ أَن أُشيـرَ 
، فَـهُوَ يَطرحَُ ذَل كَ المفهُومَ دُونَ أَنْ تَق فَ م نْهُ عَلَى مَعنًى  المعال ـم  في  كتابات  د. عبد  المطلب 
ناَجز ، وَذَل كَ إ ذْ يَـقُولُ: "أمََّا الإيقَاعُ فَـلَمْ يَكُنْ م نَ اهتمامَات  شُعَراَء  هَذَا الج يل بوصف ه  أدَاةً 

هَا الشعراَءُ، فَم نهُم مَن يعَز فُ عَلَى أداة  الإيقاع  العمودية ، وم نهم مَن يعَز فُ عَلَى  يعَز فُ  عَليـْ
)التفعيلة (، أما شُعَراَءُ السَّبْع ين يَّات  فإنَّ معممَهُم آثـَرُوا اعتمَادَ )إيقاع  اللغَة ( في  تحقيق  

هَا بالنثرية  في  ظلال  مُصط : )قَصيدَةُ النثر ( التي فَـرَضَتْ شعريته م حالَ امتزاج  ه م الطار ئ  لَح 
ا تكادُ تكونُ مُحاصرَةً م نَ الشُعَراَء العمودييَن  حضورَهَا، ووَسَّعتْ دائرةَ نفوذ هَا، برُغم  أَنهَّ

 .(55)والتفعيلييَن، ومن جمهرَة  النقاد  المحافميَن، بل من بعض  نقاد  الحداثة "
 

َ لقارئ ه  د فنحنُ أمامَ مفهوم  يتبناهُ   لالتَهُ أو حقيقتهُ، أو عَناصرَهالنَّاق د دُونَ أنَ يبُينن
وصورَ تجلنيه  في  النَّصّ الشعرين، لكنَّ النَّاق دَ في  موضع آخرَ يُشير إ لَى أدوت  إيقاعية  غير  

عريةَ الحداثَ  : "إنَّ ش  يدَةُ النثر ، يقولُ د. عبدُ المطلب  ة  لَا تنمرُ إ لَى عروضية  تعتمدُ عليهَا قَص 
. أي أَنَّ )الإيقاعَ  نتاج  الإيقاع  ين كهدف  في  ذَات ه ، وَإ نما تنَمرُ إليه  بوصف ه  أداةً لإ  الوزن  العَروض 

. والشعريَّةُ لها الحقُّ الشرعيُّ في  أَن تَختارَ م نَ الأدوَات  مَا يُحققُ (51)هو الخصيصَةُ المستهدفةَُ(
 الأدوَات  المولندَة  ل لإيقاع  نَ التحققُ بالتفاع يل  العَروضية ، أم سوَاهَا م نَ لهاَ ذلكَ، سوَاء أكَا

وهذه  الأدواتُ تتنوعُ بيَن إفرادية ، وأخرَى تركيبية ، بيَن أدوات  حرفية ، وأخرَى صرْفية ، وبيَن 
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ة  والكَيفية ، ل تحديد  أدوات  بديعية ، وأخرَى نحوية  وكلها يَحتاجُ إ لَى صَبر  في  المتابعَة  الكَمي
وَظائف هَا الإيقَاعية ، وتَحديد  طبَقت هَا العَاليَة  أو  الهادئَة ، ثَّ تحديد  مَدَى تَدَخُّل هَا في  إنتاج  

 .(50)الشعرية  عُمومًا"
 

؛ فقد جعَلَ النَّاق د كُلّ مكونات  النَّصّ  لَكننا مَا ز لْنَا بإزاء  كَلَام مُجمَل  غير  جَليٍّ
، دونَ أَنْ يوُضحَ  فراديَّة ، تركيبية ، وحرفية ، و )إ صرفية ، وأدوات  بديعية ، ونحوية ( منتجةً للإيقاع 

كيفيةَ ذَل كَ، وَجُلُّ مَا فَـعَلَهُ هوَ الدعوةُ إ لَى الصبر  في  متابعَة  ت لكَ الأدوَات  كَمًّا وكَيفًا لتحديد  
 أَنْ يَـرَى لهذ ه  الأدوات  طبقات  إيقاعيةً متفاوتةً!!.وظائف هَا الإيقاعية ، والأعجَبُ م نْ ذَل كَ 

 

طَّل ب  لَألَفينَاهُ يُحدثنُا عَن 
ُ
ولَوْ تَذَرَّعْنَا بشيء  م نَ الصَّبر  في  متابعَة  د. عَبْد  الم

يقاع  ا ، وقَد وجَدَ تجليات  ذَل كَ الإ  )الصوتية ( أوْ)الحرفيَّة ( بديلًا للإيقاع  العَروضين لصوتين إ يقَاع 
يم(، حيثُ بَـنَى ذَل كَ الديوَانَ بأكمَل ه  عَلَى  أو الحرفين ف يمَا كَتبَهُ حسَن طلُ ب في  )آيةُ ج 
طَّل ب  ف يما يُسميه  )الإيقاعَ الصوتيَّ(، أو )إيقَاعَ الصَّوت يَّة ( 

ُ
، وَلَقد ناقشْتُ د. عَبْد الم الحرْف 

ع  آخَرَ  طَّل ب  "إيقاعَ  ، وَم نْ ثََّ يَحسُنُ (52)في  مَوض 
ُ
أَنْ أعُنَى هُنَا بمفهوم  آخَرَ أَسماهُ د. عَبْد الم
قَاعَ القصيدة  اللغَة "، وَمَدَى قُدرت ه  عَلَى إ ثبات  تَجريبية  النَّصن السبعينين وَتَحقيق ه  إ يقاعًا مجاوزاً إ ي

 !.العربية  المعهود
 

)الإيقاع  الصوتين( و)إيقاع  اللغَة ( في  الخطاَب   عَلَى أنََّني  أتسَاءلُ: أثمةَ فرق  بيَن مفهوم  
؟.  النقد ين للدكتور  محمَّد عَبد  المطَّل ب 

 

طَّل ب  عَن )إيقَاعيَّة  اللغَة  في  زَمَان  الزبرجَد (: 
ُ
رغْم  تعدد  "وَبحيَن تَقرأُ قولَ د.عَبْد  الم

، فإَ نَّهُ يُمثنلُ  دَفقةً شعريةً واحدةً، ب النمَر  إ لَى الخوَاصن  –ر ناَ م ن وجهَة  نَم –دَفقَات  الديوَان 
. وَلَا شَكَّ  الصوتية  التي  تَـنَاغَمَتْ بدَايةً ونهايةً، والتي  تَرددَتْ بكثاَفَة  هَائلة  في  مجمَل  الخطاب 

ن كَعَمَل   هَا عَلَى المستوَى أَن )بنيةَ التكراَر ( م ن أخطَر  الب نَى التي  تعمَلُ عَلَى المستـَوَى الصَّوتي 
عَلَى هَذ ه  البنيَة  بخواصنهَا  –في  ب نَاء  أسلوبه  م  –الدلَالين، وقَد  اعتمَدَ شُعَراَء الحداثةَ  

يتابعُونَ البناءَ التراَثيَّ عمومًا، وَإ نْ كانَت  الغ وَايةُ مَعَ الحداثة   –بلَا شَكٍّ  –الإيقَاعيَّة ، وَهُم 
أَنَّ الإيقاعَ )المحفوظَ( المتمثنلَ في  الوَزْن  والقَافيَة  لَم يَـعُدْ يَحتم لُ مَزيدًا م نَ  أكثرَ وأبلَغَ، ذَل كَ 

فراَز  إيقاعات  إضافية  لَا تَق لُّ عمَّا هوَ   ، فلَمْ يبَقَ إلاَّ التوجُّهُ الداخليُّ وزيادةُ فَـعَاليت ه  لإ  التعْديل 
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، إ نْ لْم تَز   "كَائن في  الإيقَاع  المحفوظ  تَشْعُرُ )إنْ لْم تَـتَيقنْ( أنََّ  – (59)دْ عَليه  في  بعض  الأحيان 
ن  مُختلفَان   ما دَالاَّ د ، أوَْ أنهَّ وَى مَفهوم  واح  مفهومَي )الإيقَاع  الصوتين( و)إيقَاع  اللغَة ( ليْسَا س 
!. لكنـَّهَا  د ، وفي ذَل كَ أمََارةَ  عَلَى فَوضَى المصطلَحَات  في  نقد ناَ الأدبين الحديث  لمدْلُول  وَاح 

؟!، ناَه يكَ ب عَدَم  فو  قة ؛ إ ذْ مَا الدَّاع ي لَأنْ تُسَمَّى ظاَهرةَ  واحدة  بأكثرَ م نَ اسْم  ضَى غَيُر خَلاَّ
، فَمَا يفُهَمُ م نْ مُصْطلَح  )الإيقَاع  الصَّوتين( هوَ أنََّ )الصوتَ( أو )الحرْفَ(  د قة  المصطلحَيْن 

يفهم من )إيقَاع يَّة  اللغَة ( أَن كُلّ عَنَاصر  اللغَة  تنُت جُ الإيقاعَ  هوَ ق وامُ الإيقاع  في  النَّصّ، أمَّا مَا
طَّل ب  يَـتـَنَاوَلُ تَحتـَهُمَا ظَوَاه رَ 

ُ
في  النَّصّ، وَشَتَّانَ بيَن مَحصول  المفهومَيْن ، لَك نَّ د. عَبْد الم

 .!! ، وفنونُ البد يع  دَةً: ه يَ تكرارُ الصوت   واح 
 

نَ  طَّل ب  وَإ ذَا أغَْضَيـْ
ُ
ا الطرفَ عَنْ ثغُرَات  التنمير  فَـيَحسُنُ ب نَا أنْ ننتق لَ إلَى قراءَة  د. عَبْد الم

مفهومَ )إيقاع يَّة  اللغَة ( في  )زَمَان الزبرْجَد ( لحسَن طلُ ب، فَـلَربّـَمَا كَانَ في  التطبيق  مَا يـَجبُر 
 قُصُورَ التنميـر !.

 

يَتـَيْن  بدَ يع يَّتـَيْن  هَما: بنيةُ التكراَر ، وبنيةُ دكتورُ عبدُ المطلليتـَنَاوَلُ ا ب  في  هَذ ه  القراءة ب نـْ
:  التجْنيس 
يـَة  التَّكرَارِ  –أولًا   بنـْ

يُحددُ النَّاق د أنماطَ التكرار  عندَ حسَن طلُ ب، فيقولُ: "وَأنماطُ التكراَر  الصوتين 
، تَ  ( وفيرةَ  في  الديوان  لَ و)الصوت  الدنلَالين ( ل تص  بدأُ م نَ الإطاَر  المعزُول  عَن الدلَالَة  )الحرْف 

 .(27)إلَى الإطاَر  الدنلَالين المفرَد  )الكَل مَة (، انتهَاءً بالإطاَر  الدنلَالين المركَّب  )الجمْلَة("
 

ظُ أ ( فإَنّـَنَا نُلاح  : )تَكراَر  الحرْف  َ فيه وَإ ذَا تَوقفْنَا أمَامَ النَّمَط الأوَّل  الناق دَ قَد عُني  ن َّ
(، وَاتكَاء  حسَن طلُ ب عَلَى بعض  الكلمات  المضَعَّفَة ، فأَمَّا تَكرارُ  بتَكراَر  )حَرْف  الجيم 

( فَـقَد  اكتفَى النَّاق دُ فيه  بإحصاء  مَرات  تَردد ه  ) مرة ل كلن  19مرة، بمعدل   157)حَرف  الجيم 
ي بأهمية  ذَل كَ نصٍّ من نصوص  الديوَان  التسعَ  ة (، ثَُّ بَـنَى عَلَى هَذَا التَّكرار  حُكمًا يوُح 

ي بأهمية  هَذَا الحرْف  في  إحدَاث  نغَمَة  صَوتية  مميزَة  لهاَ دَوْرُهَا في   الحرف  فقَالَ: "وهوَ مَا يَش 
اَصَّة  إذَا نَمَرْناَ إلَى عمَليَّة  )الإلقَاء ( وَاح تيَاج  هَذَا الحرْف  في  النُّطْق  إلَى إ نتَاج  الشعريَّة ، وبخ 

راً، وَالضَّغْط  عَليه    انفجَاريًّا إذَا جَاءَ وسَطاً إضافة  صَوتية  ع ندَ الوقوف  عَليه  إذَا جَاءَ آخ 
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وانطلَاق  الصَّوْت  مُتضَخمًا إذَا جَاءَ أوَلًا، أَيْ أَنَّ هنَاكَ وَعيًا إ بداعيًّا ب الإحدَاثاَت  الصوتية  
"التي    .(25) تُلاز مُ التعَامُلَ مَعَ هَذَا الحرف 

 

مَهُ النَّاق د هُنا م نْ إحصَاء  لتردد  حرْف  الجيم  ع ندَ حسَن طلُ ب، وت بيان   إنَّ مَا قَدَّ
هَا  ه  الصوتية  أو  الفيزيائيَّة ، يَستطيعُهُ أيُّ ناقد  يَمت لكُ ك تاباً في  ع لم  الأصوَات  ومخار ج  لخصَائص 

وَاهُ، إنْ صحَّ أنَّ وطرُ  ق  نطُق هَا، لكنَّ ذَل كَ لَنْ يُمكنَهُ منْ إثبَات  إيقاعية  هَذَا الصوْت  أوْ س 
 ل صَوْت  مَا دَوراً إيقاعيًا، أو نغمَةً صوتيةً!.

 

وأما استخدام حسَن طلُ ب بعضَ الكلمات  المضَعَّفَة  )أي التي يتَكرَّرُ ف يهَا حَرف  أوْ 
، نحو:  )المرمريس، والخازباز، الحباحب، بعلبك، وهصيص ..وغيرها(، وَقَدْ قـَرَّرَ النَّاق دُ حَرفاَن 

سَب  قيمت هَا الدلالية   أنَّ الشَّاع ـرَ يعَم دُ في  هَذَا التكراَر  الصوتين إلى دَوَالَّ بعين هَا لا بح 
، إذْ يـَختَارُ مفْـرَدا اَ بحسَب  دَور هَا الإيقاعين ت  تعتَم دُ في  إنتاج د لالت هَا تكر يـرَ فَحسْبُ، وإنمَّ

، وغير   ، والثاني  مَعَ الراب ع  حُـرُوف هَا بشكل  منتمم  أحياناً كتماثل  الحرف  الأول  مَعَ الثال ث 
. ومَهْمَا يَكُنْ من (22)منتمم  أحياناً أخرَى كتردُّد  حَرفين  متماثلَيْن  في  المفردة  عَلَى نحو  مطلق  

طَّل ب  لهذَا النَّمَط التكراَر ين أربعةَ نَماذجَ، تـَحَدّثَ في  كُلّ نموذج  منهَا  ـُقدمَ د. عَبْد المأمر  فقدْ 
: )هَسْهَسَتْ   –عَشْعَشَ  –عَن الدور  الإيقَاعين لكلن فعل  م نَ الأفعَال  الآتية  عَلَى الترتيب 

، حيثُ يقولُ: "وَالغوايةُ الصوتيةُ تتلازَمُ تُطأَْط ئُ(، وَلْنَبْدَأْ بكلام ه  عَن الف –احْلَوْلَى  عل  الأول 
 مَعَ الناتج  الدلالين في  )زبَرجَدَة  منْ أجل  بلقيسَ(: 

 

إيقاع يَّت ه ، وب كُلن مَا يـَحم لـُهُ م نْ هوَام شَ  حيثُ يتعامَلُ المبدعُ مَعَ الفعل  )هَسْهَسَ( ب كُلن       
مَان ـه  م ن خَ  (21)د لاليَّة   فَاء  قـَر يـب  م نَ الصَّمْت  نتَيجَةً ل تردُّد  حَرْفيَْ )الـهَاء  والسين (، وَمَا يقُدن

ـرَّ أو هوَ عَلَى نَحْو  آخَـرَ حَد يـث  داخليٌّ لَا يَمتل كُ قُدرةََ الخروج  إلى عَا ، وكََأَنَّ س  لمَ  الوَاق ـع 
، لأنَّ الجريمةَ كانَتْ جَـماع يةً لا تنَصَر فُ  ب لقيسَ قَد مَاتَ مَعَهَا، فَـلَيْسَ هنَاكَ إشارةَ  إلَى القات ل 

"  . (21)إلى واحد  بعين ه  يُمك نُ الإشارةَُ إليه ، فآثَـرَت  الكَلَامَ الصام تَ عَلَى الكَلَام  الناط ق 

 الْوَقْت  حَانَ لِكَيْ يَـعْرِفَ النَّاس
 ســـتْ بِهِ بِلقِيـــرَ مَا هَسْهَسَ ــآخِ 
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، دونَ أنْ يُجلنيَ هَذَا (25)لَاحَمْتَ أنَّ النَّاق د أثبتَ للفعْل  )هَسْهَسَ( إيقَاعًا ذاتيًّا ولعلَّكَ 
ي ذَان كَ الصوتاَن   الإيقاعَ، وكَُلُّ مَا تَكلَّمَ عنهُ بعدَ ذَل كَ لَا يخرجُُ عَن إطاَر  الدلالةَ ؛ إذْ يوح 

، أوْ حديث  داخليٍّ أ  الناطق  و إيثار  الكَلَام الصامت  عَلَى الكَلَام بخفَاء  قريب  م نَ الصَّمْت 
اَ ذَل كَ  عَلَاقةَُ  مَا لَكنْ  ،-معَهُ  اختلفْنَا وإ ن  - حَسَن   هَذَا وكَُلُّ   اللغَة(؟!. )إ يقاعيةَ  النَّاق د أَسْماَهُ  بم 

 

؛ فكُلُّهَا حَديث  عَن الدلَال ة لَا  هَذَا، وَلَا تَخت لُف ثَلاثةَُ النماذج  الباقيَة  عَن هَذَا النموذَج 
، وهَاكَ قولَ النَّاق د عَن الفعل  الثاني  )عَشْعَشَ(: "وَيَمَلُّ لهذ ه  الاختياراَت  تأثيرهَُا  الإيقَاع 

، ومَعَ إضَافةَ  لهاَ خطورَتُها، ه يَ إعطاءُ الدنلاليُّ الداخليُّ مَعَ المحافمَة  عَلَى دَ  ور هَا الإيقاعين
( يقولُ الشاعرُ:   الدلَالَة  طبَيعَةً تَراكميَّةً، فَف ي )زبََـرْجَدَةُ الغضَب 

 فَـلَقَدْ زهََقَ الحَق  
 وَجَاءَ البَاطِل

 وَطَغَى القوْل  عَلَى الفِعْل
 ودَاء  اليرَقاَن

 عَشْعَشَ فِي الأبدَان
 

( في  قوله  تعَالَى:  ( مَعَ )القرآن  وَقُلْ جَاءَ الحقُّ وزَهَقَ ﴿فقَدْ بدَأَت  الأسطـُرُ )بالتنَاصن

هَا المجتمَعُ  (25)الإسراء:﴾البَاطِلُ ، لاستحضَار  مَرحلَة  الجاه لية  التي  ارتدَّ إليـْ عَلَى سَبيل  التناقُض 
د لالةَ  معكوسة  حيثُ سَيْطـَرَ )القولُ( عَلَى  ر ، ويتولَّدُ عَن هَذَا التناصّ في  لحمَة  الحضو 

( ل لأجسَاد ، وَهُنَا يأَخذُ الداءُ طبيعَةً تَراكميةً  (، ثَُّ يتَوَلَّدُ عَن ذَل كَ تَخلَُّلُ داء  )اليرقَاَن  )الف عْل 
، فَـهُوَ فساد  بفعْل  البنَاء  التكراَرين في  الفعْل  )عشْعَشَ(، وكَُلُّ ذَل كَ في  إطار  التحَرُّك ال لين داخ 

"  .(21)داخليٌّ أفرَزَ نتائجَهُ الخارجيةَ المتمثلَةَ في  السطر  الأوَّل 
 

، وصُور ه ، والدلالةَ  التراكمية  للف  عْل  )عَشْعَشَ(أرَأَيَْتَ كَيْفَ هَيْمَنَ الكَلَامُ عَن التنَاصن
، مَعَ أنَّ هَذَا النمُوذجَ  ي به ، وَغَابَ الكَلَامُ عَن الدور  الإيقاعين لهذا الفعل  وَاهُ  -وَمَا تُوح  وس 

ي ب ه  عُنوانُ  -في  هَذ ه  الدراسَة   ، حَسْبَما يوُح  لم يقُدَّمْ إلاَّ ل تجليَة  ذَل كَ الدوْر  الإيقاعين
في  التمثيل  لهذا النَّمَط التكرارين، فَـلَيْسَ ف يمَا قاَلهَُ  أنْ أُسر فَ  الدراسَة  أوَْ عَتَبَتُها. وَلَا أوََدُّ 
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تطأط ئ( مَا يُسْه مُ في  تَجليَة  المفهوم  الذ ي تبَنَّاهُ النَّاق دُ  –النَّاق د عَن الفعلين الآخَريْن  )احلَوْلَى 
 في  دراسته  هَذ ي )إيقَاع يَّة اللغَة (!.

 

ة، وهوَ النَّمَط الثاني  عندَ حسَن طلُ ب، فقدْ قدَّمَ لَه النَّاق د نَموذجًا أمَّا تَكرارُ الكَل مَ 
مْ نَماذ جَ تَطبيقيَّةً   لهذَا النَّمَط  التَّكراَر ين  واحدًا هوَ كَلمَةُ )الزبرجد/ أو الزبرجدة(، لَكنهُ لـَمْ يقُدن

يَاقاَت  وكَُلُّ مَا فَـعَلَهُ هوَ تقديُم إحصَاء  ب المعجَم  اللغَو ين  للزبرجَد  ع نْدَ حسَن طلُ ب، ثَُّ س 
، وَهَذَا جزء  ممَّا كَتَبَهُ النَّاق دُ عَن كَلمَة  )الزبرجَد (: "وَالمعجَمُ اللُّغويُّ  وُرود هَا دونَ قراءة  أو تحليل 

 للزبرجد  في  الديوان يغُطني ثمانيةً وأربعيَن معنًى: 
 

زبرجد: المهانة الزبرجد: المتلقي الزبرجد: الملم ال الزبرجد: الزبرجد الزبرجد: المبدع
عْر  .(20)لخ"إاللغة..... الزبرجد: الزبرجد: السم الزبرجد: الأمل الزبرجد: الش 

 

 غطني مَعَانَي اللغَة  كلَّهَاوَهَب  )الزبرجَدَ( يغُطني مليونَ معنًى لَا أرَبعًا وأربعيَن، بَل هَبهُ يُ 
تعُنَى  مَا كَانَ منها، وَمَا سيكونُ، فَما الذ ي يجنيه  القارئُ من سَرْد  هَذ ه  المعَاني  في  قراءة  

)بإيقاعية  اللغَة ( عندَ حسَن طلُ ب؟، مَعَ الأخذ  في  الاعتبَار  أنَّ هَذَا المعجمَ الزَّبرْجَد يَّ ليَسَ 
َسَن طلب، أيْ أنََّهُ لَ  وَى استخدَام  خاصٍّ بح  !.س   يْسَ محلَّ اتفاق 

 

فمَا  ،عامل ه  مَعَ مُعجَم  الزبرْجَد  وَلـَمْ يَختل فْ تعَامُلُ النَّاق د  مَعَ سياقاَت  الزبرجَد  عَن ت هَذَا،
يَاقاً، مَعَ الاستدلَال  لهاَ م نْ كَلَام  حسَن طلُ ب دُونَ ق راَءَة  أو تَحليل    ثْـنَيْ عَشَرَ س  ثََّ إ لاَّ سَرْد  لا 

طَّل ب  عَق بَ سَرد ه  ثمانيةً وأربعيَن كذل
ُ
، يقَولُ د. عَبْد الم كَ، وَهَذَا بعَضُ سرْد ه  لهذه  السياقاَت 

: يَاقاً عَلَى النحو  التَّالي  ع  في  اثنْي عَشَرَ س   مَعنًى للزبرجَد : "وَيُمْك نُ حَصْرُ هَذَا المعجَم  الواس 
 

هَذَا الإنسَانُ هوَ )الآخَرَ( الذ ي يُحقنقُ ل لأناَ ، سَوَاء أكَانَ سِياق  الإنسَانِ ع مومًا -5
 :)  وجودَهَا الفَنيَّ كَما في  )أوُلَى الزَّبَـرْجَدَات 

يدَةُ لي    تَـبـَرَّجَت  القَص 
 وكَلَّمَني  الزَّبَـرْجَد

 قاَلَ: مَنْ تَـهْوَى؟
 )زبرَجَدَتي  القَاد مَة(:أوْ كَانَ هوَ )الأناَ( في  حَركََت هَا الحيَاتية  كَما في   
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 فمَنْ لي  ب زبَـرْجَدَة  تُشْب هُني  
 وَتَـقُودُ خُطاَي

 عَلَى هَذَا الدَّرْب  الزَّل ق؟
 سيَاق  الإبْدَاعِ: -9

عْرُ   ع نْدَك؟  مَا الش 
 ع نْد ي القَر يض: -

 فُـيُوضُ الجلَال
 ومُطْلَقُ آيةَ

 وغمُوضُ الَجمَال
 إذَا شَفَّ عَنْ ذات ه

 .(22)إ نَّه كَالزَّبَـرْجَد  في  الرَّوْنَق  الْمحض ...
   ن طلُ ب، يَكتُبُ اسْمَ السيَاق  هَكَذَا تعَامَلَ النَّاق دُ مَعَ سياقات  )الزبرْجَد ( ع نَد حسَ 

؟!  عر ي مَا عَلَاقةَُ هَذ ه  السياقاَت  ب الإيقَاع  مُ شَاه دًا عليه  م نْ كَلَام  "طلب"، وَليَْتَ ش  ثَُّ يقُدن
          إ نَّ سُؤَالَ )إيقاعيَّة  اللغَة ( ع نْدَ حسَن طلُ ب مَا زاَلَ قاَئمًا، لَا يجَ دُ إجابةًَ في  ق راءَة  

 الزبرْجَد (!. طَّل ب  )زَمَان ـُد. عَبْد الم
 

 عراَبية  ل دَالن )الزبرْجَد (وَأمََّا تعقيبُ النَّاق د  عَلَى هَذ ه  السياقات  بالإشَارةَ  إلَى المواق ع  الإ
، خُذْ مثَلًا قَولهَُ عَنْ مجيء  دالن  –إنْ صَحَّ  -فَـهُوَ كَلَام   جَةَ بيَنَهُ كذلكَ وَبَـيْنَ الإيقَاع  فَلَا وَاش 

: "وَيُلاحَظُ في  كُلّ هَذ ه  السياقاَت  وقوعُ )الزبرجَد ( في  مَنطقَة  )الزبرجَد ( في    مَنْط قَة  المرفوعَات 
، وهَذ ه  الوظيفَةُ النحويةُ التي   ياقاَت  وقَعَ ف يهَا في  مَنطقَة  المجرُورات  المرفوعَات  إ لاَّ في  ثَلَاثةَ  س 

نْهُ بدايةً ل تـَنْشُرَ ظ لَالهاَ عَلَى  تَحَمَّلَهَا الدَّالُّ تَضعُهُ في  دَائ رَة   ، عَلَى مَعنَى تَـفَتُّق  الدلَالة  م  الإيَجاب 
سوَاهَا م نَ الدوَالن المجاو رةَ  أو  المتباع دَة ، عَلَى أنََّهُ م نْ جَان ب  آخَرَ نلَحَظُ أنَّ الدالَّ اختَارَ م نْ 

عطيه  أحقيةَ الصدارةَ ، حَيثُ تتحولُ الدوَالُّ الأخرَى بَـيْن  المرفوعَات  وَظيفَةَ الابتدَاء ، وهوَ مَا يُ 
ا ب ه  عَلَى نَحْو  م نَ الأنْحَاء " يَة  تَستم دُّ ق يمَتـَهَا الدلَاليَّةَ م نَ اتصَاله   .(29)إلَى حَاش 
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مَوْقعَهُ؟!، وَإ لاَّ وَلَسْتُ أدَْر ي أثََمَّةَ دَالٌّ يختارُ مَوقعَهُ الإعرابيَّ، أمْ يَختارُ المبدعُ ل كلن دَالٍّ 
 اختارَتْ كُلُّ الدوالن موق عَ الابتدَاء  حَتىَّ لَا تَـفُوتَـهَا الصدارةَُ التي  حَم يَ بهاَ دالُّ الزبَـرْجَد !.

 

حُّ أنْ نقَولَ: إ نَّ مجَ يءَ دَالٍّ مَا في  مَوقع  الابتدَاء  يُحَونلُ الدَّوالَّ  ثَُّ إ لَى أين مَدًى يَص 
اَ به ؟ إ نَّ م ثلَ هَذَا الكَلَام  الأخرَى إلى  حَوَاش  بجوَار ه ، تَستم دُّ ق يمَتـَهَا الدلاليةَ م نَ اتصَاله 

ي بأنَّ المبتدَأَ في  غنًى عَن  الدوَالن الُأخَر ، وَمَعلوم  أنَّ ب نَاءَ الجملَة  العربية  يقَومُ عَلَى ركُنين   يوُح 
المسنَدُ(، وَلَا تتَ مُّ فائدة  يَحسُنُ السكوتُ عَليهَا  –سنَدُ إليه لَا غ نَى لأحد هماَ عَن  الآخَر  )الم

مَا، وَإ ذَا غابَ أَحَدُهماَ فإَ نَّهُ يُـقَدَّرُ، أَيْ أنَّ مَقامَهُ مَحفوظ  مَعَ غ ياب ه ، وكََذلكَ  إ لاَّ باكتماله 
)المسنَدَ( ب أنََّهُ: "اللفظُ الذ ي يُكم لُ  )العُمَدُ( إ ذَا غَابَتْ لْم تفُتقَدْ، فاَلنحَاةُ يُـعَرنفُونَ الخبرَ 

قَد يتُمنمُ  –رُغْمَ كَون ه  عُمدَةً  -، بلْ إ نَّ الخبـَرَ (17)الجملةَ مَعَ المبتدأ، وَيتُمنمُ معنَاهُ الأساسَ"
ه ، وَهَذَا هوَ الأصْلُ، وقَد يُـتَمنمُهَا في  بعض  الأحيان  بمساعدَ  ة  لفظ  الفائدَةَ مَعَ المبتدَأ  بنفس 

، وَيعَني  ذَل كَ أنَّ (15)﴾بلْ أَنْتُمْ قومٌ عادُونَيتصلُ ب ه  نَـوْعَ اتصَال  كَالنعت  في  قَول ه  تعَالَى: ﴿
العناصرَ غيَر الإسناديَّة ، أو مَا أَسماَهُ النحَاةُ )الفَضْلَةَ( بَحاجَة  إلَى إعادة  نمَر ، أوْ أنَّ هَذ ه  

رَ ليَستْ فَضْلةً إ لاَّ   عَلَى مُستوَى الوظيفَة  النحويَّة ، لَك نَّها عَلَى المستوَى الدنلَالين ذاتُ العناص 
لَا مَغنَى ل لمَعْنَى  -مُطَّل ب  ـبتعبير  د. عَبْد ال -قيمَة  لا تنُكَرُ، وَلَا بدَّ أنْ تُضيفَ هَام شًا د لَاليًّا 

ا البَلَاغَةُ الإيجازُ.عنْهُ، وَإ لاَّ فَحَذْفُـهَا أوَْلَى من إثقال  التعبير  به َ   ا، وَإ نمَّ
  

(، أوْ مَا أَسْماَهُ  وَإ ذَا انتقَلْنَا إلَى المستوَى الثَّال ث  للتكراَر ، وهوَ)تَكراَرُ الجملة  أو  التركيب 
َنَّ أربعَةَ النماذ ج  التي استدَلَّ  بها النَّاق دُ النَّاق دُ )الإطارَ الدنلَاليَّ المركََّبَ(، فَـلَكَ أنْ تَعجَبَ لأ 

  لسَّابق  لهذََا النَّمَط  التَّكْرَار ين لَا علَاقةََ لَها ب ه  م نْ قَريب  أو بعيد ، وكُلُّهَا داخلَة  في  الإ طار  ا
، وَهَذَان  نَموذجَان  لتعَامُل  النَّاق د  مَعَ تَكرار  الجملة  ع ندَ  أيْ: تَكراَر  الكَل مات  أو  المفردَات 

في   (12)"..، وَعَلَى هَذَا النحو  تأَتي  البنيَةُ التَّكْراَريَّةُ  ب(، يَـقُولُ د. عبد  المطل ب:)حَسَن طلُ  
نتاج  د لالة  مُتَغايرة  ق لةً وكَثرةً، بَلْ قَدْ يتَلاشَى النات جُ الدنلَاليُّ عَلَى نَحْو  مَا  )زَمَان  الزبرْجَد ( لإ 

مهُُ تَطبيقًا.  سنلاح 
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(:ويَـتَجلَّى ال   شكْلُ الأولُ في  )زبَرَجدَةُ الغَضَب 
 ذَهَبَ العَرَبُ/ العَرَب

 وجَاءَ العَرَبُ/ الأمريكَان
 عَرَبي..

 عَرَب يَّان..
 ثَلَاثةَُ أعَْراَب..

 عَرَب  عُرْباَن
 

ي  ، هوَ التلَاش  ( ثَمانَي مَرَّات  في  الأسْطرُ  يؤُدني إلى ناتج  غَريب  فتكراَرُ دالن )العرَب 
اَ كَانَ تَسَلُّطُ الف عْل  )ذَهَبَ( عَلَى الَأسْطرُ  هوَ الذ ي أدَّى  الكَيْف يُّ برُغْم  التكاثرُ  العدَدين، ورُبمَّ
( في  حقيقت ه  تأكيد  لزَوَال  العَرَب   ، إ ذْ إنَّ مجيءَ )العَرَب  الأمريكَان  إلى هَذَا النات ج  الصيَاغ ين

سُّ الضَّيَاع  هوَ  الُأصلَاء ، وَم نْ ثََّ ضَاعَ  تأَثيُر الفعْل  )جَاءَ( تَحْتَ سَطوَة  الفعْل  ذَهَبَ، وَح 
( المزرُوعَة  في  الصيَاغَة  أربعََ مَرَّات  ل تُشيَر إلَى هَذَا المعنَى  الذ ي استَدْعَى مجموعَةَ )النقَط 

، وهوَ أنَّ العرَبَ الذينَ يَملئُونَ الفضاءَ ب لَا عرُوبة  حقي  قية .الغائ ب 
 

 كَمَا يتَجَلَّى الشكلُ الثاني في  )بَـعْضُ الزبرجَد (:
يتُها زاَئ ع:   زبَرَجدَة  ص 

 زبَرجَدَة أَظْهرتـْهَا الحرُوب
 وَلَولَا الحرُوبُ لـَمـاَ أظُْه رَتْ 

 زبَرجدَة  ل لجيُوش  التي  سُيـنرَتْ 
ين  وَتَـراَشَقَ قاَدَتُـهَا ب النيَاش 

رَتْ   فاَسْتـُؤْج 
 دَة  أهُْد رَتْ زبَرَجَ 

هَا الحصَى وَالح جَارةَُ قَدْ قُدنمَتْ   علَيـْ
 وَهيَ قدْ أُخنرَتْ 
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، مَعَ إضافة  تعبيرية  في  كُلن تَردُّد ، وبحذْف  هَذ ه   فقدْ تَردَّدَ دَالُّ )زبَرجَدَة( أربعََ مَرات 
هُ زبرجدَةً واحدَةً لها مُواصفَات  تَستَم دُّهَا  "الإضَافات  نوُاج   .(11)م نَ السيَاق 

 

، لَا تَكراَر  جُمَل  أوْ  ولَعَلَّكَ لَاحَمْتَ أنَّ النَّاق دَ يتَحدَّثُ عَنْ تَكرار  دَوَالَّ أوْ كلمات 
ما يتَناوَلُ  ، فَف ي أوَّله  تراَك يبَ، وفي  النموذَجَيْن  البَاقييْن  يتَحدثُ كَذَل كَ عَن تَكرَار  الدوَالن

، ومَهمَا يَكنْ م نْ أمر  (15)، وَفي  ثاَن يهمَا يتناوَلُ تَكراَرَ دَالن )المسَلْسَل((11)ة(تَكرارَ دَالن )جَمْرَ 
لْ بتَكرار  الجمَل   -فإنَّ قراءَةَ الناقد  لأربعَة  النماذ ج  هَذ ي  كَانَتْ خَالصَةً   -وَإ نْ لْم تتَّص 

َ النَّاق دُ بإحصَاء  الب نَى ل تبيَان  د لالَة  التَّكراَر  دُونَ تَجليَة  دَور ه  الإي نَا أعَُني  ، وسَوَاء  عَليـْ قَاع ين
لَاليَّة ، فإَ نَّ  هَا الدن َ بهوََام ش  )التَّكراَرَ( بوصف ه  بنيةً  التكراَريَّة  عنْدَ حسَن طلُ ب وَصُوَر هَا، أمْ عُني 

لُ نَصًّا إ لَى حَرَم  )الشنعْر يَّة (، وَلَا يَحْر مُ  ا، وَلَو كَانَ التكرارُ أمارةً  بديعيةً لا يدُخ  آخرَ م نْ دُخوله 
( عَلَى تَحقُّق  )الشنعْرية ( في  نصٍّ مَا فبَ وُسْع نَا أنْ نزَعمَ أنَّ سُورةَ )ا عْر   -مَعَاذَ الله   -لناس   ش 

إ دْخَالُ سُورةَ  ب وَصْف هَا نَموذجًا ل تَكراَر  الحرْف  )السين(، وَالمفرَدَة  )الناس(، وَلَأمَْكننا كَذَل كَ 
﴿ : عْر  ب وَصْف هَا نَموَذجًا لتَكراَر  الجملَة  أو  الترك يب   ﴾فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبكُما تُكذِّبَانِ)الرحَمن( مَيدَانَ الش 

يَّةَ( جُمْلةً وَليَْسَ يَجوزُ لنََا ذَل كَ، فإَ نَّ مَنْ أنَْـزَلَ القُرْآنَ وَهوَ أعَْلَمُ به  م نَّا قَدْ نَـفَى عَنْهُ )الشنعْر  
 (19 )يس:﴾ومَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْر وَمَا يَنبغِي لَه إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقُرآنٌ مُبِيٌن﴿ فقَالَ تعَالَى: وتَـفْصيلًا،
رَبِّ تَنزِيلٌ مِنْ  * وَلَا بِقولِ كَاهنٍ قَليلًا مَا تذكرُونَ * وَمَا هوَ بقَوْلِ شَاعرٍ قَليلًا مَا تُؤمِنُونَوَقاَلَ: ﴿

يَان  (11 - 15 )الحاقة:﴾العَالَميَن اللغَة ( ، وَمَا ز لْنَا نَـبْحَثُ في  كَلَام النَّاق د عَنْ ت بـْ  لمفهُوم  )إيقاعيَّة  
(؟!.  فَـهَلْ نَـقَعُ عَلَيْه  في  حَد يث ه  عَن  )التَّجْن يس 

 

يـَة  )التَّجْنِيسِ( –ثاَنيًا   بنِـْ
 -كدَأب ه  في  قراءة  المواه ر  الشنعْر يَّة    -التجنيس  فقدَّمَ لها  بدََأَ النَّاق دُ حديثَهُ عَن بنية

إحصَاءً لورُود هَا في  كَلَام  حسَن طلُ ب: "سَبعًا وت سعيَن مرَّة، بنسبة  إحدَى عَشرَةَ ب نيةً للنصن 
د   ا كَافة   عَلَى اعية  الإيقَ  الغوَايةَ   مَدَى عَلَى تدلُّ  مُرتفعَة   نسبَة   وَهيَ  تَقريبًا، الواح   .(11)!"مستوَياَته 
 

ولَن يغُر يَـنَا ذَل كَ الإحصَاءُ المتكرنرُ دُونَ د لالة  حق يقية ، أوْ يَستوق فَنَا ب قَدْر  مَا يَستوق فُنَا 
مَا وَعَدَ به  النَّاق دُ قاَرئَهُ في  مُقاربةَ  ت لْكَ البنيَة ؛ إذْ يـَقولُ عقبَ ذَل كَ الإحصَاء : "والكشْفُ 
: المستوَى السطحيّ، أو الجاَن ب  المحسوس   ي النمَرَ في  مُستويَـيْن : الأول  عَن هَذ ه  البنيَة  يقَتض 



 0200  جوان  –  20  العدد:           02المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

 
252 

الذ ي يتَصلُ بحاسة  السمْع  في  تتَبع هَا لإيقاع  الحرْف  ع نْدَ تضَامنه  ل تكوين  كلمَة  أوْ بعض   
َاسة  البَصَر  التي  تَستطيعُ تَ  تبُّعَ رَسْم  الحرُوف  وَمَا يتَف قُ م نْها وَمَا يَخْتَل فُ. كلمَة ، كَما يتَصلُ بح 

، وَفيه  يتَمُّ النمرُ إلى البُعد  الدلالين، وكيفَ أنهُ يتَمثَّلُ في  دَفقَات   : المستوَى العَميق  الثاني 
، ومتغايرَةً في  البنيَة   الداخلية .وهُنَا يأَتي   ذهنية  تتَخذُ لَها رُموزاً لغُويةً متشابهةً في  البناء  الشكلين

، إ ذْ إنَّ وُجودَه يتُيحُ  تَحققَ عَمَلية  الضغط  التي  دَورُ المتلقني كعنصُر  رئَيسيٍّ في  ب ناء  التجانس 
 .(10)"يُمك نُ ق يَاسُها نتَيجةً لتعدد  المفاجَآت  الدلالية  

 

اَ وَعَدَ به  الناقدُ م نْ غيَر أنَّ ق راءةَ النَّاق د ت لْكَ البنيةَ )التجنيسَ( لَا تَف   ي تمامًا بم 
مُستويين : أحدهماَ سطْحي والآخَر عَميق، وقُصَارَى مَا فعَلَهُ أنَّهُ جعَلَ يُحدنثُ قارئهَُ عَنْ 

: أوَّله ما  اختيَار  مُفردتَـيْن  متَطاَبقَتـَيْن  صَوتيًا، ومُتـَغَايرتَـيْن  د لاليًّا، وهوَ مَا  -نَمطيْن  للتجْنيس 
اختيَار  مُفردتَـيْن  بيَنهما م نَ التشَابهُ  أكثَـرُ ممَّا بيَنـَهُمَا م نَ  -فُ بـ )الجنَاس  التامن(، وثاَن يهما يعُر 

، وَقَدْ أطلَقَ البلاغيونَ عَلَى هَذَا النَّمَط  )الجناسَ الناق صَ( ، وَلَا جَد يدَ في  هَذَا (12)الاختلَاف 
اء  البلاغَة  العرَبية ، وَإ ذَا كَانَ النَّاق دُ يُشيُر إلَى أنَّ تَـعَامُلَ شُعَراَء  الكَلَام  عمَّا وَر ثنَاهُ عَنْ عُلمَ 

جَاءَ غَالبًا مَعَ النَّمَط  الثاني  )الناق ص(؛ لأنَّ المخزونَ  -وم نهُم حسَن طلُ ب  -الحداثةَ  
ا بالنسبة  لمفردَات  اللغ دًّ فإنَّ أربعةَ النماذج   - (19)ة  المعجم يَّ للنمَط  الأول  )التامن( قليل  ج 

التطبيقية  التي  قدَّمَهَا النَّاق دُ لهذَا النَّمَط  التجنيسين لَا تَختل فُ كَثيراً عما قدَّمَهُ م نْ نماذ جَ لبنيَة  
أوْ   )التكراَر (؛ فَـلَسْتَ تجَ دُ فيهَا غيَر سَرْد  ل لصوَر  والأنماط  ثَُّ تقديم  نَموذج  لبعض  ت لْكَ الصور  

ا لَا  حَسَن طل ب، فإ نهَّ ، وهيَ قراءَة  إن  اتصَلَتْ بمضمون  كَلَام   كُلنهَا، مَعَ قراَءَة  لذَل كَ النموذَج 
لُ بإيقاع يَّة  اللغَة  ع نْدَهُ!.  تتَّص 

 

نَاس  الناق ص  ع نْدَ حسَن طلُ ب، ثَُّ قدَّ  مَ لكلن فَقدْ تَوقَّفَ النَّاق دُ أمََامَ أرَبعَـة  صُوَر  للج 
هَا شَاه دًا م نْ كَلَام )طلب(، وَهذ ه  الصوَرُ ه يَ:  نـْ  صورةَ  م 

اَ م نَ الكلمتـَيْن  المتجانسَتـَيْن ، م ثْل كَلمتَي )القُرَى  -5 تبَادُلُ الحروف  لموَاقع هَا أو حَركَاته 
 .(17)والق رَى(

حَذْف  حرف  أو إضَافَة  آخَرَ إلَى  تَـوَلُّدُ الجنَاس  عَنْ طَريق  )الحذْف  والإ ضافَة (، أيْ: -2
 .(15)حَز ينَة( –إ حدَى الكَلمتين  المتجانستين ، مثل كَلمَتَي )ز ينَة 
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1 -  : اتسَاعُ بنية  التجنيس  لتشمَلَ ثلاثةَ دَوَالَّ بدَلًا م نْ دَاليْن  فَـقَطّ، م ثلَ الكلمَات 
 .(12)الغَمَام( –اليَمام  –)الأمَام 

َّ(، وَمَا فَه مْتُهُ م نْ خلال  النموذَج  الذ ي  مَا أَسْماَهُ  - 1 د. عبدُ المطلب  )التدَاع يَ الصَّوْتي 
ذْر  لغَُو يٍّ وَاحد  مَعَ  : الجمْعَ بيَن كلمات  ذَات  ج  قَدمَهُ النَّاق دُ أنهُ يقَصدُ بهذََا المفهوم 

يَغ هَا الصَّرفية ، وَقَدْ مَثَّلَ ل ذلكَ ب التجَانُس   : )الرَّوْض  اختلَاف  ص   –بيَن الكلمَات 
 .(11)المسْتـَراَض( م نْ )زبََـرْجَدَة  إ لَى أمََل دُنْـقُل( –الرنياَضَة 

 

( وَلْيَكُن   مَ نَموذجًا وَاحدًا م نَ النماذج  التي  قَدَّمَهَا النَّاق دُ لبنية  )التجنيس  َسْي   أنْ أقُدن وَبح 
: "وَيُمك نُ مُلاحمَةُ التغايرُ  الحركَ ين النموذَجَ الأوَّلَ، يقَولُ د. عبدُ  الناد ر  في  الديوَان   -المطلب 

 في  )الزبرجَدَةُ الأسَاسُ(: -
 يَكَادُ أَنْ يَـغْل بَني  الوَسَن 

 أيَّـَتـُهَا السَّمْراَء... ياَ أَحْلَى الوَرَى
 ياَ مَنْ جَمَعْت  لي  زبََـرْجَدَ المدُن

 إ لَى بَـنـَفْسَج  القُرَى
فًا طاَر ئاًج    ئْتُك  ضَيـْ

 فَمَا هُوَ الق رَى؟
 

(، ل تنطلقَ م نها إَلَى صَحوة   فاَلحركََةُ التعبيريةُ تبَدَأُ منَ الغيبوبةَ  الخار جيَّة  في  )غَلَبَة  النعَاس 
)ياَ مَنْ جَمعْت  لي  صوتية  متتَال يَة  التردُّد : تبَدأُ م نْ )أيَتـُهَا السمراَءُ(، ثُّ )ياَ أحْلَى الوَرَى( ثَُّ 

 زبرجَدَ المدُن  إ لَى بنَفسَج  القُرَى(.
 

وَفاَعليَّةُ هَذ ه  الصَّحوَة  تتَمَثَّلُ في  استحضَار  الموضو ع  ثَلاثَ مَرَّات  ل تَت مَّ مواجهَتُهُ مَعَ 
(، ل ينتَه يَ الموق فُ التعبير يُّ في  السطْر  الأخير  مَعَ دالن ) ئتُك  الق رَى(، حَيثُ الذَّات  )ج 

التصَادُمُ الصيَاغ يُّ بيَن )القُرَى والق رَى( عَلَى سبيل  التجَانس  الذ ي يَستدع ي م نَ الموضوع  أنْ 
هَا الدلالية  مَاديًّا  ، )عمَل يَّةَ الق رَى( ب كُلن هوَام ش  يفَ إلَى مَا قدَّمَهُ منْ زبَرجَد  وبنفسج  يُض 

ك نُ إزالةُ غُربة  الذات  عَنْ مَوضُوع هَا، بَلْ يُمك نُ أنْ يتَ مَّ بيَنَهمَا نوَع  وَمَعنويًّا، وبهذَا وَحدَه يمُ 
 واحد  م نَ التوحد  عَلَى صَعيد  التعامُل  الشنعْر ين.
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، فإَ    نَّهُ لَا استفهَامَ في  الواقع  وَإ ذَا كَانَ السطرُ الأخيُر قَدْ وقَعَ تَحتَ سَطوَة  الاستفهَام 
عنًى آخَرَ  لأنَّ الأدَا ، مَليئة  ب كُلن عوام ل  الحثن والإثاَرةَ ، أو بم  اَ الأصْلين ةَ مُفَرَّغَة  م نْ مضمونه 

بَ الحياة  في  القُرَى يُلازمُهُ  ، إ ذْ إنَّ مُوج  رةَ  لتعَاط ي الوصَال  كَانَ الاستفهامُ دعوةً غيَر مباش 
ُّ قَدْ تَلَازَمَ   .(11)مَعَ التَّدَاع ي الدنلَالين في  البنيَة "الق رَى، فالتَّدَاع ي الصَّوتي 

 

فُ النصَّ وَلَا يقَرَؤُهُ قراءَةً نقديةً، يقولُ  : تـَراَهُ يَص  كَدَأبْ كَ م نْ قراَءَات  د. عبد  المطلب 
النمُوذجَ   لَكَ مَاذَا فَـعَلَ المبد عُ، وَلَا يقَولُ لَكَ كيفَ فَـعَلَ أو ل ـمَ فعلَ، ولَقَدْ نقلتُ قراءتَهُ لهذَا

هَا عَلَى مَعْنًى ناَجز   -يقَينًا  -تامةً، وَه يَ قراءَة  قَد تَختل فُ أوْ تتفقُ مَعَهَا، لَك نَّكَ  نـْ لَنْ تقَ فَ م 
ثْلَ هَذ ه  )الق راَءَة  الوَصْف يَّة ( قَدْ أَ  ـَلم طَّل ب  )إ يقَاع يَّةَ اللغَة (، وَلَا ريَْبَ أنََّ م 

ُ
غْرَت  ا أسْماهُ د. عَبْد الم

هَا في  ناَظ ـرَيـْه ، فأََعَانَـتْهُ عَلَى مُتَابَـعَة  الجد يد  دُونَماَ عُسْ  ر  الدكتورَ عبدَ المطل ب  ب الك تَابةَ ، وَهَوَّنَـتـْ
فُ مَا ف يه ، وَ  د  م نْ ت لْكَ الدوَاو ين  المزعومَة ، فَـيَص  قَدْ أوَْ مَشَقَّة ، فَمَا هوَ إ لاَّ أَنْ يَـعْم دَ إ لَى وَاح 

حْصَاءَ وَالننسَبَ؛ فَـيَحْسَبُ القَار ئُ لَأونل  وَهْلَة  أوَْ ل كثرَة  مَا كَتَبهُ د. عبدُ المطل ب   يَستَخْد مُ الإ 
قُدُ، ويـُحَلنلُ، وَليَْسَ هُنَال كَ!.  أنََّهُ يَـنـْ

 

عريّـَة  نـَصٍّ أوْ عَدَم   هَا، فإَ نَّ بنيةَ التجْن يس   وَلئَ نْ لْم تَكنْ بنيةُ )التكراَر ( أمَارةًَ عَلَى ش 
كَذَل كَ ليَسَتْ أمَارةًَ عَلَى تَحقُّق  الشنعْر يّـَة  في  نَصٍّ أو  انتْ فَائ هَا، فاَلتكراَرُ والتجنيسُ ب نيتَان  

طَّل ب  
ُ
قَدْ بدََأَ  بدَيعيتَان  يـَؤمُّهمَا الناث رُ والشاع رُ عَلَى حدٍّ سَوَاء، وَإ ذَا كَانَ د. مُحَمَّد عَبْد  الم

كَلَامَه عَن حسَن طلُ ب بتَأكيد  تَفرُّد  لغُت ه  الشعرية  بمواصفَات  خاصة  تفُار قُ مواصفَات  غير ه  
ين  ، وَإ ذَا كَانَ قَدْ خَتَمَ د راَسَتَهُ ت لْكَ (15)م ن شُعَراَء  الحداثة  عَلَى المستوَى الشكْلين أو  السطح 

خرَى، أَعني  خُصوصيةَ حسَن طلُ ب في  تعَامل ه  مَعَ اللغة في  ف طْريَّت هَا بتَكراَر  هذه  الفكرة  مَرةً أ
، ناه يكَ (11)الُأولَى  ( د لالةً عَلَى تَفرُّد  أين متكلم  ، فمَا أحْسَبُ أنَّ في  )التَّكرار ( أو )التجنيس 

طَّل ب  
ُ
تَـيْن كَ الب نيتيْن  ع نْدَ حسَن طلُ ب مَا بأَنْ يَكونَ شَاع راً!، وَليَْسَ في  قراَءَة  د. عَبْد الم

: ي بتفرُّد  خَاصٍّ في  تَـعَاط يه مَا!، أو يثبتُ دوراً إيقاعيًّا لهمَا.. فإَ لَى كَلَام  النَّاقد  الثَّاني     يوُح 
 د. أحـمد الصَّغ يـر .. 
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 يَّاتِ(المبْحَث  الثَّانـِي: د. أَحْمَد الصَّغِير وَإيقَاع  )نَصِّ السَّبْعِينِ 
سَلَفَت  الإشَارةَُ إ لَى أنََّ د. محمَّد عبد  المطلب  كَانَ م نْ أكثَر  النقاد  متابعَةً لنصن 
) عْـر يَّت ه ، ولَوْ أَنَّ محاوَلةَ تشعير  )نصن السَّبْع ين يَّات   السبعينيات  وَالكتَابةَ  عنهُ، وَمُـحَاولـَة  إثـْبَات  ش 

 
ُ
طَّل ب  ناَق د  يجتهدُ، وَلئَ نْ وَقفتْ عندَ د. عَبْد  الم

ُ
طَّل ب  لهاَنَ الخطْبُ، أو لَقُلنَا إ نَّ د. عَبْد  الم

أَخْطأََ أَجْرَي الاجتهَاد  والإصابةَ ، فلَنْ يخطئَ أجرَ المحاوَلَة ، لَكنَّنا وَجَدْناَ كلامَهُ ومنهجَهُ 
طَّل ب  د. عَبْد  يف هَا، ويبَدُو أنَّ مَا يُمثنـلُهُ يتَسـرَّبُ إلَى خطابات  نقدية  أخرَى، ويتَـرَدَّدُ في  تَضاع  

ُ
الم

طابهَُ النقد يَّ  منْ مَكانة  نقدية ، بوصف ه  وَاحدًا م نْ جيل  أساتذَة  النقْد  الآنَ قَدْ أَكْسَبَ خ 
يَن سُلطةً معرفيةً، جَعَلَتْ تُمار سُ هَيمنَتـَهَا عَلَى خطابات  أُخَرَ وَلَا سيَّمَا جيلُ التلاميذ ؛  فَح 

عْريَّة  جيل  السَّبْع ين يَّات( تَقرَأُ كتابَ د.  (10)أحمد الصغير )آليَّاتُ الخطاب  الشعر ين: ق راَءة  في  ش 
عر ية  نَصنه م، كَمَا هوَ جَليٌّ من عُنوان ه   -  -وهوَ كتاب  خال ص  لجيل  السَّبْع ين يَّات، وجَاز م  ب ش 

طَّل ب  في  ق راَءَة  النَّصّ الشنعْر ين، وتجَ دُ  تجَ دُ احتذاءً لمنهَج  د. عَبْد
ُ
   مَقولَات   -إلَى ذَل كَ  -الم

طَّل ب  مَنهَجًا خُماسيَّ 
ُ
؛ إ ذْ يَطرحَُ د. عَبْد الم طَّل ب  تتردَّدُ كثيراً في  هَذَا الك تَاب 

ُ
د. عَبْد  الم

الاستدعاء /أو  -الدلالة   -الموضوع   -ات  الأركَْان  لقراءَة  النَّصن الشنعر ين يتَكوَّنُ م ن: )الذ
وم نْ ثَّ فأََنْ  (12)الصياغَة (، وَقَدْ تحدَّثَ عَنْ هَذَا المنهج في  غير  كتاب  م ن كُتُبه  -التناصن 

، فَف ي (19)يكونَ عُنوانُ الفَصْل  الأول  م نْ كتَاب  د. الصَّغيـر : )مَوضُوعاتُ الخطاَب  الشعْر ين(
( أحدُ ذَل كَ مُ  ـجَاراَة  لمنهَج  د. عبد  المطلب  في  قراَءَة  النَّصن الشنعْر ين؛ لأنَّ محورَ )الموضوع 
َ بها  الَمحاو ر   طَّل ب  في  ق ـراَءة  الشنعْر ؛ كَمَا أنَّ أولَ الموضُوعات  التي عُني 

ُ
الخمَْس  لمنهج  د. عَبْد الم

( كَذَل كَ أحدُ (57)عْر ين السبعينين(كانَ: )الذات في  الخطاب  الش الصَّغيرُ  د. ، ومحورُ )الذات 
: )البنيةُ  ، وَأمَّا الفصلُ الثاني  عندَ د. الصَّغير فَـهُوَ بعنوان  محاور  المنهج  عندَ د. عبد  المطلب 

َ فيه د. الصغيُر بالبنيت ـَ (، وقَدْ عُني  عْر شُعَراَء  السَّبْع ين يَّات   ية  والتركيبيَّة  يْن : الإفراداللغويةُ في  ش 
، حَتىَّ لَقَدْ جَعَلَهمَا عُنواناً لَأحَد  كُتُب ه   ثْلَ (55)وَهُماَ ب نيتَان  أثَيرتَاَن  عندَ د. عبد  المطلب  ، وَقُلْ م 

عْر   ، وَقَدْ جَعَلَ د. الصغيُر عنوانهَُ: )تَوظ يفُ التراَث  في  ش  ذَل كَ في  الفَصْل  الثال ث 
) ا أَسماَهُ د. عَبْدُ  ، وهُوَ عنوان  (52)السَّبْع ين يَّات 

َ
(مُطَّل ب  )ـالمُساو  لم  محورَ الاستدعَاء  أو التنَاصن

(51)مُطَّل ب  ذَل كَ المحورَ مَدخلًا خَاصًا إ لَى بَـعْض  ق راَءات ه  التطبيقيَّة  ـوَلَطالَـَمَا اتـخَذَ د. عَبْدُ ال
 

ثَكَ عَن ( ب الدكتور   الفصل  الرابع  الصغير  في  تأثَُّر  د. وَلَنْ أحَدن عْر السَّبْع ين يَّات    )الإيقاعُ في  ش 
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ا كَانَ الفصْلَان  الأخيـراَن   ، ورُبمَّ ، فَذل كَ محورُ حديث نَا في  هَذَا البحث  الخامسُ  -  عَبد  المطلب 
الكتاب  احتذَاءً  أقََلَّ فُصول   -)تشكيلُ الصورة  الشعرية  ( والسّادسُ )تَجليَات  الرمز  الشعْر ين( 

عُ ذَل كَ إ لَى أنَّ ب نيتَي )الصورةَ  والرمز ( قَدْ   ، وَربُّـَمَا يرَج  للخطاب  النقدين للدكتور  عبد  المطلب 
هُما غيُر ناَق ـد  م نْ نقاد ناَ المعاصرينَ، فتوفرتْ بذلكَ أمَامَ د. الصغيـر  خطابات   كَتَبَ عَنـْ

 هاتين  البنيتين . أُخرَى يَسترفدُهَا في  قراءَة  
 

، حتىَّ (51)وَأمَّا استدلالُ د. الصّغير  بمقولات  د. عبد  المطَّلب  فمَا أكثرَ مَا يفَعلُ ذَل كَ 
.  ليَُخَيَّلُ إلى قاَر ئ  كتاب  د. الصغير  أنَّ كتابـَهُ مُـجردُ حَاشية  عَلَى مَـتن  الدكتور  عبد  المطلب 

 

( قليلًا، وَاستخدَمَ مراَدفات ه  وَإ ذَا كانَ د. عبدُ المطلب   قَد  استخدمَ مصطلحَ )التَّجريب 
قـَة(  فإَ نَّ د. الصَّغير  -كثيراً، نَحْو: )التجَاوز، وَالتخَطني، والحدَاثـَة ، والخـرُوج، والفَوْضَى الخلاَّ

( مُصطلَحَ  يَستخد مُ  الصغيُر د. وضعًا جَـمَعَ فيه  ممَّا يَستخد مُ مُراَدفات ه ، مَا خَلَا مَ  أَكثَـرَ  )التَّجر يب 
( ومُـراَدفَات ه ، ب وصْف هَا أهمَّ مَا يُميزُ الشاع رَ السَّبعينيَّ، حَيثُ يقولُ:  بيَن مُصطلح  )التجريب 
اَت ه  التمرُّدُ والرفضُ، والولعُ  "وَلَك نْ كَمَا أَشَرْناَ م نْ قَـبْلُ أنََّ الشَّاع رَ السبعينيَّ م نْ أهمن سم 
، وكَسْـرُ النمَط يَّـة ، وَالافْت تَانُ ب التجْر يب  عَلَى المستوياَت  جَميع هَا، وَالابتعَادُ عَن  بخلخَلـَة  الثوابت 
سكونية  القصيدَة ، والميْلُ الشديدُ إلى الانصهَار  في  بوتقَـة  الواق ع  وآلام ه ، ولكنْ ليسَ بصورة  

( . لَكنْ يَملُّ مُصطلَحُ )التَّجْر ي(55)ي الرمْـزُ عَليهَا جَـمَالًا"مباشـرة  وَإنماَ بصورةَ  فنية  يُضف   ب 
يَّما الفصلُ المصطلَحَ الأث يـرَ لدَى د. الصغ ير؛ إ ذْ يَـتَردَّدُ بكثرَة  لَاف تـَة  في  كلن فصول  كتاب ه ، وَلَا س 
 .(51)الخاصُّ بالصورةَ  الشعرية  

 

( المستوياَت  الشعريةَ كَافَّةً وفيمَا قاَلهَُ د. الصغيـر  آن ـفًا  إشارةَ  جَليَّة  إ لَى )شُموُلية  التجْـر يب 
، وَهوَ  َةَ كُلن آليـة  يَـتـَنَاوَلـُهَا ع ندَ  -ل ذل كَ  -ع نْدَ شَاعر  السبعينيَّات  يـَجعلُ )التجْر يبَ( سم 

عرية  دُونَ تأَكيد   يل  السَّبْع ينييَن، إ ذْ قَـلَّمَا يُمهندُ لآلية  ش  خُصوصيت هَا وَتَجاوُز هَا ع نْدَ )ج 
عر ية ، وَإ ذَا عَنَّ  ( مَا سَبـَقَهُ م نْ أَجيَال  ش  الصغير ب أَنَّ للقَار ئ  أنَْ يَختل فَ مَعَ د.السبعينيَّات 

، فَ )التَّجْر يبَ( ليَْسَ وَقـْفًا عَلَى السَّبع ينييَن وَحْدَهم، وَأَنَّ لكلن جيل  حَ  إ نَّ مَّهُ م نَ التجريب 
( في  د. الصغير يَـقْطَعُ الطريقَ عَلَى مَنْ يَختلفُ مَعَهُ، فيَجْعَلَ أوُلئ كَ السبعين ييَن )آباَءَ التَّجْر يب 

عْر ناَ ؛ ش  لم ي استخدَام   عَلَى مُعقبًا - يقولُ  إذْ  الحديث  ه   أَحَد   في   (Easy) مُفرَدَةَ  سَالم ح  : نُصُوص 
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ظُ استخدَامَ الشاع ر  لم يط(، لَك نَّهُ آثرَ أَنْ يَكتبـَهَا  Easyفردَة  )"نُلاح  وتَعني  سَهْل أوَْ بَس 
عْرُ العَرَبيُّ  ، فَـلَم يَـعْهَد  الشن بالإنجليزية ، ليُحْد ثَ نوعًا م نْ خَلخَلَة  الثاب ت  وَتَـثْب يت  المخَلْخَل 

، وَلَك نَّ شُعراَءَ السبعينيَّات  هُمْ آباَءُ ا ثْلَ هَذ ه  الاستخدامَات    في  الشعْر  الحدَاث ين  لتجريب  م 
 .(50)وَلَا زاَلُوا يُجرنبونَ وَيُجربوُنُ"

 

ثْلَ هَذه  الاستخدَامَات  بحاجة  إلى إعادة   َّ لمَْ يَـعْهَدْ م  عَلَى أَنَّ القولَ ب أنَّ الشعْرَ العَرَبي 
ات  الأعْجمية  في  نمر ، فإنَّ شعراءَ )التفعيلَة ( قَدْ سَبقُوا السَّبعينييَن إلَى استخدَام  الكلمَ 

م ضَمَّنُوا  ن أخْرَى، بَلْ إ نهَّ قصَائد هم، مَكتوبةً بحروف  عربية  تارةً، ومَكتوبةً بالحرْف  الأجني  
فَدْوَى  -قَصَائ دَهُم ع بارات  أجنبيةً كاملةً، وممَّنْ فعَلَ ذَل كَ الشعَراَءُ: )بَدرُ شاك ر السيَّاب 

 .(52)ع زُّ الدين  إ سماَع يلَ( -صَلَاحُ عبْد الصَّبور  -فَروخ  عُمَرُ  -يوُسُف الخاَل  -طُوقاَن 
 

( ف يمَا كَ  الصغيُر عَنْ إيقَاع  تبَهُ د.وَمهْمَا يَكنْ م نْ أمر  فَدعْنَا نَختبر  مَفهومَ )التجريب 
عر  السَّ أولئكَ السبعينييَن، وَقَدْ خَصَّ بذَل كَ الإيقَاع  الفصْلَ الراب عَ )الإيقَ  (اعُ في  ش   بعينيَّات 

، والثاني   -وَيَضمُّ هَذَا الفصْلُ أربعَةَ محاو رَ: المحورُ الأولُ   الإيقَاعُ الخارجيُّ  -مفهومُ الإيقَاع 
، وَالثال ثُ  ليُّ في  قَصيدَة  النثْر   -في  شعر  السبعينيَّات  القافيَةُ في   -، وَالرَّابعُ (59)الإيقَاعُ الداخ 

. عر  السَّبعينيَّات   ش 
 

ليُّ في  قَصيدَة  النثر (الصَّغيُر عَن  المحور  الثالث  )الإيقَاعُ أودُّ أنْ أبدَأَ بماَ كتبَهُ د.و   الداخ 
 وأرُْجئَ الكَلَامَ عَن بقَية  المحاور  ل سببيْن :

عر   –أوَّلِهِمَا  ( هوَ أهمُّ ركيزة  اتكَأَ عَليهَا دعَاةُ )ش  لين أنَّ مفهومَ )الإيقَاع  الداخ 
( أوْ مَا يُسمَّى )قصيدَةَ النثْر ( لإدخَال  ذَل كَ النصن مملكَةَ الشنعْر ، وَإ نْ سَمَّوْا ذَل كَ السبع ينيات 

يقاعَ بأسماَء  أخْرَى، نحو: )الإيقَاع  الصَّوتين(، أوْ )إيقَاع  ا (الإ   للغَة (، أو )الإيقَاع  النصين
وَى مرادفات  ل   (.فَـلَيستْ كلُّ هَاتيكَ الأسماء  س   ـمَا عُـر فَ باسْم  )الإيقاع  الداخلين

( هوَ أهمُّ محور  يمكنُ أنْ يتَجَلَّى في ه مَفهومُ )التجْر يب   -ثاَنيِهَا  ( أنَّ )الإيقاعَ الداخليَّ
 دونُ بقية  المحاو ر . -الصغيُر الذ ي طاَلَما رَدَّدَهُ د. -

 

( يبَدَأُ د. فيقولُ: "إ ذَا كَانَ شعراءُ السبعينيات  قَدْ الصغيُر كلامَهُ عَن  )الإيقاع  الداخلين
هم، فَـقَدْ أوَْلَوا اهت مامًا  ين المتمَثنل  في الوزن  في بعض  نصوص  أوْلَوْا اهت مامًا ب الإيقاع  الخار ج 
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لين بإمْكَاناَت ه  النغم يَّة  المتمثلَة  في الب نَى التَّكراريَّة  والمقابلَة   وَالتوَاز ي بيَن  مُماثلًا ل لإيقاع  الداخ 
، والإيقاع  البَصَر ين المتمَثنل  في )اللعب  بالشكْل   الكَل مَات  والترديد  والتجَاور ، وَإيقَاع  التنَاصن
والأبنَاط  الطنبَاعية (. وَلذَلكَ يَجبُ أنْ ندُر كَ أنَّ )قَصيدَةَ النثْر ( لمَْ تَهجُر  الإيقَاعَ تمامًا ولََم 

ا معنَاهُ أنَّ ل لحدَاث ييَن مَنَاط قَهم الإيقاعيَّةَ الأثيرةَ بتَدَخُّل   تُـبْع دْهُ عَنْ  مَنطقة  ع نايت هَا نهاَئيًّا، وَإنمَّ
. وَقَدْ   ، وهَذَا الح سُّ يعَتم دُ الحرف يَّةَ مَدْخلًا ل لإيقَاع  ن ل يكونَ بدَيلًا ل لإيقاع  المحفوظ  الح سن الصوتي 

لَال  اللغَة ، لأنَّ الإيقاعَ ليَسَ كانَ لجوءُ الشَّاعر  السبْ  ع ينين إلَى تَفجير  إيقاعَات  ع دَّة  م نْ خ 
اَ يَشْمَلُ الحيَاةَ كُلَّهَا، وَالنصُّ الشعْر يُّ ب وَصفه  كَائنًا حَيًّا لهُ إ يقَاعُهُ  ( إ نمَّ مَقصُوراً عَلَى )الوَزْن 

ه " يه  ل نفس   .(17)الخاصُّ الذ ي يرَتَض 
 

( وَإذَا كانَ   في  بعض  الب نَى البَد يعيَّة   النصُّ الساب قُ قدْ حدَّدَ إمكاناَت  )الإيقَاع  الداخلين
، والإيقَاع  البَصَر ين، فأََيُّ تجريب  في ذَل كَ؟! إنَّ هَذ ه  الإمكانات  البديعيةَ مَعروفَة  ف ـي  والتنَاصن

نْ فتقَ الُله لسانَ العرب  بلغة  الضاد ، وَفي ترُاثنا تراث نَا الشعْر ين وَالنثْر ين علَى سَوَاء ، منذُ أ
) اعرُ الحداثةَ  يَستطيعُ أنْ يَستخد مَ (15)الشنعري فنٌّ معروف  باسْم  )البَد يعيَّات  ، وَإ ذَا كَانَ ش 

زُ النَّاث رُ الحديثُ عَنْ ذَل كَ؟،  ، أوْ يلَعَبَ بالأبنَاط  الطنباع يَّة ، فَـهَل يَـعْج  وم نْ ثََّ فالقولُ التناصَّ
بحاجَة   -ب نَاءً علَى ت لكَ الإمكاناَت  السابقَة   -بأنَّ للحَداث ييَن مَنَاط قَهم الإيقاعيةَ الخاصَّةَ 

فَـلَو   ( كَلَام  إنشَائيٌّ لا ع لْميٌّ إ لَى إعادَة  النمَر ، كَمَا أنَّ القولَ ب أنَّ الإيقَاعَ يَشْمَلُ )الحيَاةَ كلهَا
اعُ يَشملُ الحياةَ كلَّها فأََوْلَى ب ه  أنْ يَشملَ كلَّ آليات  النصن الشعر ين، وَلَو صَحَّ كَانَ الإيق

؟، وَل ـمَ لَا يتَنَاولونَ آليات   ذل كَ، فَمَا بـَالُ نقُاد ناَ يتَناولونَ ت لكَ الآليات  مستقلةً عَن  الإيقاع 
اَ آليات  إيقَاعيةً؟!، وَ  سبانه  لَو أنََّ ل كُلن نَصٍّ إيقَاعًا خاصًا يرَتضيه  لَأصبَحَ النصن الشعر ين بح 

   لَا قاَعدَةَ لَهُ، وذلكَ مَا يؤُكدُه  -وَإ نَّه لَكَذَل كَ  -مَفهومُ الإيقَاع  الداخلين مَفهومًا غَائمًا 
: "لك نَّ الإيقاعَ الداخليَّ الذ ي يعُوَّلُ  يَن يقولُ في  مَوضع  تـَال  عليه  كثيراً  د. الصغيـرُ نفسُهُ ح 

مَ إيقَاعَهَا  في تَشكيل  قَصيدة  النثر  ليَسَ لَهُ قاعدة  مُطلقة ؛ فكُلُّ قصيدة  تُحاولُ أنْ تقُدن
"   نَّ في  كلام ه  إيقَاعًا خَاصًا، فَمَا ال ذي يَمنعُ بعْدَئذ  م نْ أنْ يدََّع يَ كلُّ إنسَان  أ(12)الخاصَّ

 وَإنْ كانَ كَلامُهُ هَذَياَناً؟!.
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  -إذَنْ  -الصغيُر لَم يَستط عْ د.
َ
ل يّ(تقد يَم مَفهوم  واضح  لم  ا يُسمَّى )الإيقَاع الداخ 

وَحَتىَّ مَا نقَلَهُ بعدَ ذَل كَ م نْ تعريفات  للإيقاع  لا تُسه مُ في تَجلية  ذَل كَ المفهوم  )الإيقَاع  
(، فَـهُوَ مَثَلًا ينَقلُ تعريفَ س. مُوريه للإيقَاع   لين ( بأنَّهُ: "التَّكرارُ المنتم مُ rhythme) الداخ 

لَال  تبادل ـهَا معَ مقاط عَ    أخرَى أقلّ بـُرُوزاً لمقاط عَ صَوتية  بـَارزةَ  في اللغَة  المنطوقَة  م نْ خ 
، وَجَل يٌّ أنَّ مفهومَ (11)( ود ينام يكيَّت ه  ومُدته "pitchوَيتحَدَّدُ البُروزُ بعوام ل  درجَة  الصوت  )

. موريه ل لإيقَاع  مَفهوم  غَـرْبيٌّ، لأنهُ يَصدُقُ عَلَى القصيدَة  الغربية ، سَوَاء أكَانَت مَقطعيَّةً  س
كالشعر  الفَرنسين الذ ي تقُسَّمُ فيه  الأبياتُ إلى مقَاط عَ لا إ لَى تفاع يلَ، أمْ كَانَت  ارتكازيةً 

ا  )نبَـريّـَةً( كالشعر  الإنجليزين الحديث  والشنعر   الألمانين، ولَا يَصدقُ علَى القصيدَة  العَربية ؛ لأنهَّ
، وَلوَ سَلَّمْنَا جَدَلًا أنَّ مَفهومَ س. موريه ل لإيقَاع  يَصدُقُ علَى (11)قَصيدَة  كَمية  لا نبَـريّـَة  

عر ناَ العربين، فأَيُّ تَكرار  مُنتم م  لمقاط عَ صَوتية  بارزةَ  في  التقَابلُ  أو  ال تنَاصن أو  الإيقَاع  ش 
رُ الإيقَاع  ا  الصغ يـرُ ف يمَا بعدُ؟!.لداخل ين التي  تَـنَاوَلـَها د.البصَر ين، وَه يَ عَناص 

 

رُ التي  تنَاوَلـَها د. الصغيُر تحتَ ذَل كَ المحور  )الإيقَاع الداخليّ( فأربعَة ، هيَ:  وأمَّا العناص 
، وإ ، والإيقَاعُ البَصَريُّ، وأهَمُّ إيقاعُ التكرار ، وإيقاعُ التقابل  مَا نلاحمهُُ عَلى  يقاعُ التناصن

رَ أنَّ كلَّ تَعليقَاته  عَلَى النماذج  التي  استدلَّ بهاَ تَخدمُ الجانبَ تنَاول  د. الصَّغير  تلكَ العناص 
، وحتىَّ بعْض النماذج  التي  أشارَ خ لَالَ تعليق ه  الدلاليَّ، وَلَا علاقةَ لها بالجان ب  الإيقاع ين

ه ، فحيَن  ـز  والغائ م  في الوقت  نفس  ، كانتْ إشارتـُهُ أقرَبَ إلى التعْليق  الجاه  علَيها إ لَى الإيقَاع 
ه ، قاَلَ مُعقبًا عليه : "فقدْ صَنعَ  وَجَدَ ر فعَت سلّام يُكررُ مُفردةَ )حجَر( في  أحد  نصوص 

لال  التكرار  إيقاعًا سَريعًا ، وحيَن وَجَد حسَن طلُ ب (15)يجذبُ السمْعَ" الشاعرُ منْ خ 
يوُظنفُ بنيـةَ التقابلُ  قالَ: "هَذه  الصورةَُ التقابليةُ قَدْ خلَقَتْ إيقاعًا حيًّا يـُحقق اندماجًا 

، وَحيَن وَجدَ ر فعَت (11)وَحوَاسَّهُ كُلَّهَا" أذُُنَ السام ع  وعيَن القار ئ مُوسيقيًّا هادئاً يَجذبُ 
م استدْعَى تَعليقَهُ الجاهـزَ فقالَ: "ويُلاحَظُ في المقطَع   -كذل كَ   -وظنفُ بنيةَ التقابلُ  يُ  سلاَّ

لَالها إيقاعَهُ الخاصَّ ل يجذ بَ  السابق  كَمٌّ هائل  م نَ الثنائيات  الضدية  التي  صنَعَ الشاع رُ منْ خ 
 .(10)جمهورهَُ الذ ي يقَرؤُهُ ويَسمعُهُ"
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   ل  بالنماذج  التي  استدَلَّ بهاعبدَ المطلب  في الاستدلَا د.الصغيَر يتُاب عُ د.ناهيكَ بأنَّ 
     بَلْ ينقلُ عنهُ بعضَ تعليقات ه  عَلَى مَا استدَلَّ ب ه ، م ثالُ ذلكَ: النموذجُ الذ ي استدلَّ به

لذ ي استدلَّ به  النموذجُ ا الصغيُر على تَكرار  )حرف  السين ( عندَ رفعَت سلّام، هوَ عَينُهُ د.

النمُوذجُ الذ ي   ، وكََذلكَ:(12)عبدُ المطلب  من قبْلُ عَلَى مَا أَسماهُ )التداع ي الصَّوتي(د.
   النموذجُ الذ ي  الصغيُر علَى تَكرار  المفردَات  عندَ رفعت سلّام، هُوَ ذاتهُُ استدلَّ به  د.
 .(19)يقاعيَّةَ الصوتيةَ(عبدُ المطلب  عَلَى مَا أَسْماَهُ )الإاستدَلَّ به  د.

 

( ع نْدَ د.هذَا، وَإ نَّ إخْفَاقَ الب نَى البديعيَّة  في تَجليَة   الصغير  لَأَمْر  )الإيقَاع  الداخلين
محمدُ عبد  المطلب  م نْ قبلُ، لأنَّ وجودَ بعض  تْ في ذَل كَ عندَ راَئ د ه  د.مُتوقَّع ، فَـقَدْ أَخفَقَ 

يَّمَا الب نَى التكرار يّـَةُ  وَلَا  -الب نَى البديعية   هَا ( 07)س  نـْ في نصٍّ مَا قَد يُحدثُ تنَغيمًا يُكثنفُ  -م 
دُ الإيقاعَ ولَا تَستقلُّ بإنتاجه ، وَأمَّا ادعاءُ دور   الإيقاعَ ويقُويه ، لكنَّ ت لكَ الب نَى لَا تُوج 

( فتَلْكَ ب دعة  )أَصلية ( بلغَة  الفق هَا في  إيقاعيٍّ لبنية  )التقابلُ  هَاء ، لَا أَسَاسَ لـَهَا، وأدَخَلُ منـْ
باب  البدعَـة  أنْ يَكونَ ل لتناصن دور  إيقاعيٌّ، فَم نَ المعلوم  أنَّ المبد عَ يلجأُ إلى التناصن لغاياَت  

ستخدمُهُ تصويريَّة  أو رمـزية ، وَلَا يلجَأُ إليه  لغاية  إيقاعية ، والـرنوَائيُّ يَستخدمُ التناصَّ كَمَا يَ 
ا تَجيءُ  عراً ب ذَل كَ؟!.. وَز دْ إ لَى ذَلكَ أنَّ ت لكَ الب نَى إ نْ جَاءَتْ فإَ نمَّ الشاعرُ، أفََـتَكُونُ الروايةُ ش 
اَ  مُ به  في  أبعَاض  النصن وَلَا تَشمَلُهُ؛ إ ذْ نـَراَهَا تجَ ئُ في  سَطْر  وَتَغيبُ م نْ أَسْطرُ  أُخَرَ، وَقَدْ تَزدَح 

، لَكَانَتْ دَل يلًا ف قرَة   عْر يَّة  النصن ، وَلَوْ صَحَّ اتخاذُ ت لْكَ الب نَى دَل يلًا عَلَى ش  ، وتَخْلُو م نهَا ف قْراَت 
، وَقَدْ غَابَتْ عَنْهُ؟!،  اَ، وَمَاذَا نَـقُولُ في  بـَق يَّة  النصن عْريّـَة  السطر  أو  الف قرَة  التي  تُوجَدُ به  عَلَى ش 

، وَأَلاَّ يَمْهَـرَ في  وَشَـرْطُ الإ   يقَاع  أنْ يَكونَ شَام لًا النَّصَّ كُلَّهُ، حَتىَّ نَحْكُمَ ب شعر يّـَة  ذَل كَ النصن
جزء  م نَ النصن وَيغَ يبَ م نْ بقَية  أجزائ ه ، وَإ نَّهُ لَجنَف  عَم يم  أَنْ نَـعْد لَ إ يقَاع يَّةَ ت لْكَ الب نَى 

اَت ه  الكُلنـيَّـةُ والشُّمُولُ!. -تْ إ نْ صَحَّ  -الجزُْئ يَّة    بإ يقَاع  ور ثنْاهُ، وَم نْ سم 
 

(وَقَدْ خَصَّ د. عر  السبعينيَّات   (05)الصغيُر نفسُهُ الفصلَ الثالثَ )توظيفُ التراث  في ش 
(، وَلَا أدَر ي كَيفَ يُكررُ الحديثَ عنهُ م  اعيةً رةً أخرَى بوصفه  بنيةً إيقل لحديث  عَن  )التناصن

ر  )الإيقاع   (، أنقلُهُ تاَمًا لَأجتز ئَ ب ه  عَن  التمثيل  لعناص  وهذَا كلامُهُ عَنْ )إيقاع  التناصن
( الأخرَى، وَل يكُونَ شَاه دًا عَلَى زيف  ذَل   ، يقولُ د.الداخلين الصَّغيُر: كَ الإيقاع  الداخلين
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، إيقاعَ التجْر بةَ  الشعرية  الممزوجة  بالتناصن من "وهَذَا الإيقاعُ قَدْ يَستبد لُ بإيقاع  النصن الترا ث ين
، حيثُ يلَعَبُ التناصُّ دوراً بارزاً في خَلْق   ر  والنصن الغائب  لال  الجمْع  بيَن النصن الحاض  خ 

 الإيقَاع  الداخلين في قصيدَة  النثر .
 

رآنين، وتَوظيفَهُ تَوظيفًا فاعلًا ومؤثراً فقَدْ حَاولَ الشاع رُ السبعينيُّ الاستعَانةَ بالإيقَاع  القُ 
في تَحقي ق الإيقاع  الداخلين بدَلًا م نَ التفعيلَة ، وَقَد  استغلَّ الشاع رُ حسَن طلُ ب التركيبَ 

 القرآنيَّ بإيقاعَات ه  الخاصَّة  فيقولُ: 
 فَـلَقَدْ زَهَقَ الَحقّ 

 وَجَاءَ البَاط ل
 وَطَغَى القوْلُ عَلَى الف عْل

 ودَاءُ اليرقَاَن
 عَشْعَشَ في  الأبدَان

 

وَيمهَرُ م ن خلال  النصن الشعرين السابق  التناصُّ المعكوسُ معَ القرآن  الكريم  في قوله  
 لى الوضْع  الذ ي أصبحَ مَعكوسًا﴾. ويوُمئُ هَذَا المقطعُ إقُل جَاءَ الحقُّ وزهقَ الباطِلُتعالَى: ﴿

ا الوضْع  اللامنط ق يّ؛ فَـلَمْ يزَهَق  الباطلُ بَلْ جاءَ، وطَغَى القولُ علَى وَيَسخَرُ الشاعرُ منْ هَذَ 
، والفسَادُ قد سَكَنَ الأجسادَ، وقَد  استخدَمَ الشاعرُ رفعَت سَلّام إيقاعَ التناصن  العَمَل 

ية  التناصن أوْ بصورة  كبيرة  في جُلن دواوين ه  الشعرية ، فَلَا يَكادُ يَخْلُو ديوان  واحد  م نْ فاعل
 إيقاع ه ، تَعويضًا عَن  الإيقاع  الخارجين )الوزن أو  التفعيلة ( المحفوظ  فيقولُ: 

 )كيفَ عَبـَرُوا الغ يَابَ إ لَى ضَفَّة  أُخْرَى
 سَهْوًا 

 ت لْكَ ليَْسَت  المشْك لَة
 وتَـقُولُ في يأَس  قاَد م  

  
 

 هَل  اكتفَيْتَ أمَ  المز يد؟(
 

        وَقَدْ تَحقَّقَ إيقاعُ التناصن في الجزء  الأخير  م نْ هَذ ه  الدفقَة  الشعريَّة ؛ فَـقَد  امتَصَّ 
 ﴾.يومَ نَقولُ لجهنَّمَ هَلِ امتلَأْتِ وتقولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍقَولَه تعَالَى: ﴿ -في  خفاء   -
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الشعْر ين، فاَلشَّاع رُ يُحاولُ أنْ يُحاك يَ النصَّ فقَدْ تجلَّى النُّص القُرآنيُّ بإيقاع ه  في  الننص 
نْهُ إيقاعَهُ العَذْبَ الهاد ئَ.  القُرآنيَّ وَيسْتَم دَّ م 

 

ظُ أنَّ الشاع رَ قَدْ أوُل عَ بالنصن القرآنين؛ ولذلكَ نَجدُهُ عَبـْرَ دوَاوين ه  يَستخد مُ إيقاعَ  ونُلاح 
جَامًا مُوسيقيًّا يَجذ بُ به  المتلقيَ. التناصن مَعَ القرآن  الكريم  في عدة    مَرات  متتابعَة  ل يحققَ انْس 

 

ه  الشعرية  لإحدَاث   وَقَد  استخدمَ  الشاع رُ حلْم ي سَال ـم إيقاعَ التناصن في بعض  نصوص 
يل  الإيقاع  الشعر ين في قَصيدَة  النثْر  فيقُولُ:  نوَع  م نْ تأص 

: اقـْرَأْ، قُـلْتُ مَ   ا أناَ ب قَار ئقالَ لي 
: اقـْرَأْ ك تَابَكَ الذ ي كتَبْت  قاَلَ لي 

 قُـلْتُ: مَا كَتَبْتُ، قاَلَ: فاَكْتُبْ 
 

فَـقَد  استمَدَّ الشاع رُ إيقاعَ التناصن م نَ القرآن  وَإ ن  اتَّكَأَ عَلَى السيرة  النبوية  الشريفَة  
فةَ ملَّ يه وسَ ى الله علَ صلّ ا محمَّد  اتكَاءً كَبيراً؛ ل يصونرَ نزُولَ الوحْي علَى سَيد نَ  ، وَقَدْ أسْقَطَ ص 

القداسَة  م نهُ باستخدَام ه  في  النصن الشعْر ين، فجعَلَهُ م نْ نَصٍّ علو يٍّ إلَى نَصٍّ بشَر يٍّ؛ وقَد  
 (1)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ  (2)خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  (5)اقرَأْ باسمِ ربكَ الذِي خلَقَ امْتَصَّ قولهَُ تعَالَى:﴿

 .(02)﴾"(5)عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  (1)الذِي عَلَّمَ بِالقلَمِ 
 

( كَأنَّهُ مُسَلَّمَة  لَا تَقبلُ الجدَلَ أو   وَجَليٌّ أنَّ النَّاق د يُحدنثُ قاَر ئهَُ عَنْ )إيقاع  التناصن
؛ فكُلُّ  النقاشَ، فَكَأنَّهُ يفَر ضُ هَذَا  الإيقَاعَ عَلَى قاَر ئ ه  فرْضًا، دُونَ أنْ يقُن عَهُ ب ذَل كَ الإيقاع 

!!كَلَام ه  دائر  حولَ امتصاص  الإيقاع  القُرآنين، وَهَلْ ل لقُرآن  إيقَاع ؟ إنَّ هَذَا لَشَ   يء  عُجاب 
عَنْ  -ى الأقلن الأولَ وَالثانَي م نهَا أوَْ عَلَ  - وَز دْ إلَى ذَل كَ أنَّ النَّاق دَ قَدْ نَـقَلَ هَذه  النماذجَ 

هَا بماَ كتبَهُ د. عبدُ المطلب  عنهَا ، بَل  اهتدَى في التعْلَيق  عَليـْ  !.(01)الدكتور عبد  المطلب 
 

( لمَْ تُسع ف  النَّاق دَ في  ت بيان   وإ ذَا كانت  الوسائلُ السالفةُ )التكرارُ، والتقابلُُ، والتناصُّ
(، وهيَ وَسَائلُ لغُوية ، فأََنىَّ يُسعفُهُ مَا يُسمَّى )بالإيقاع  البصَر ين(، وهوَ )الإيقاع  الداخ لين

يلَة  شَكليَّة ؟!. إ نَّ مفهومَ )الإيقاع  البصَرين( أكثـَرُ تهافتًا م نْ مَف (وَس  ل ين  هوم  )الإيقَاع  الداخ 
دَةَ العربيةَ الحديثةَ قَد  انتقلَتْ م نَ الشفَاه ية  لأنهُ قاَئم  عَلى حُجَّة  داحضَة ، مُؤدَّاهَا: أنَّ القصي
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، وب نَاء  النصن بناءً  ، وَعَوَّضت  بالتشكيل  الطنباع ين إ لَى الك تابية ، فاَستغْنَتْ بالعيْن  عَن  الأذُن 
: الوزْن  والقافية  أوَ   يٍّ  التفعيلَة . هَندسيًّا )الإيقاعَ البصَر يّ( مَا افتقَدَتـْهُ م نْ إيقاع  خارج 

 

؛ ذَل كَ أنَّ ارتباطَ القَصيدَة  العَربية  (01)ولَقَدْ ناَقشتُ ت لكَ الُحجَّةَ، وَجَلَّيتُ زيَْـفَها
هَا، وَتكراَرُ ألفاظ  الكتابة   بالكتَابةَ  ليَْسَ وَليدَ عَصر ناَ، بَلْ هوَ قَديم  ق دَمَ القصيدَة  العربية  نفس 

ممارسَةَ  مليه وسلَّ ى الله عَ لّ صَ في  القصيدَة  الجاهلية  يؤُكندُ ذلكَ، كَمَا أنَّ القرآنَ نفَى عَن  الني ن 
وَلَا تَخُطُّهُ بيَمِينكَ إذًا لارْتَابَ  مِنْ كتَابٍ قبْلِهِ مِن ومَا كُنتَ تَتلُو﴿ الكتابةَ  قَـبْلَ البَعثَة :

دَ في  الجاهلية  مَنْ يتَلُو  -بالمخَالَفَة   -ويفُهَمُ م نَ الآيةَ   (12لعنكبوت:ا)﴾المبطلونَ أنْ قدْ وُج 
 الشنعْر  العَرَبين القد يم   الكُتُبَ ويَخطُّها ب يم ين ه ، وَإ نْ كَانَ عَلَى ق لَّة ، وَممَّا يؤُكندُ زيَْفَ مَحْفَليَّة  

: "... وَقَدْ عَرَفـْنَا ب الممارَسَة  أنَّ هَذَا الإ طاَرَ )الخليلي( وَمَخاطبََت ه  الأذُُنَ وَحْدَهَا قَـوْلُ أبَ ـي  هَمَّام 
، هَذ ه   في  م ثْل   يَجْمُلُ  فَحَسْبُ  مَحْفَل يًّا الخليلين  الشكْل   حُسْبَان   إ لَى  الذنهْنُ  يَطْفُرَ  أَنْ  دُونَ  الموَاق ف 

يدَة  حَتىَّ يُخاط بُ الجمهورَ آذَانهَُ لَا و جْدَانهَُ وَلَا ف كْرَ  ، لأنَّ القَص  هُ، وَه يَ دَعْوَى بَـيـننَةُ البُطْلَان 
ا الحرن  الشنعْر   م نَ  حَتىَّ  أوْ  مُترجَمَة   أوْ  أَجْنَب يَّة   لغَُة   في   انَتْ كوَلَوْ   لقَاءَ  مُتخَينلًا  القار ئُ  يطُال عُهَا إ نمَّ  الإ 

اَ أوَ يهَم سُ أوَْ  يَصْمُتُ بقراَءَة  بَصَر يَّة ، وَهُوَ في  مَشْهَد  م نْ ق راَءَة  مُخال فَة   أوَْ عَلَى الأقَلن ينَط قُ به 
ل قراَءَة  النثر ، فَـبَطلَتْ إ ذَنْ هَذه  الدَّعْوَى، والقار ئُ يَـقْرَأ حَتىَّ بَـعْدَ فَضن الَمحاف ل  وَالمهَار ج  متأمنلا 

اَ هوَ إ نْسَانيٌّ م نْهُ ل قراَءَة  النصن ق راَءَةً مُتذونقَةً"مُتدبنـراً ب عيْن ه  وَأذُُن ه  وَو جْدان ه ، أوَْ   .(05)بم 
 

ه  مَا يؤُكدُ تَهافُتَ مَفْهُوم  الإيقاع  البصَر ين وزيَْـفَهُ، فَـثَمَّةَ نَصٌّ بَلْ في كَلَام  د. الصغير  نفس 
عْريٌّ )بنُط : أحدُها ش  م، استخدَمَ فيه  ثلاثةَ أصوَات  أسْود ثقَ يل(، وصَوت  نثريٌّ  ل ر فـْعَت سَلاَّ

الصغيُر عَنْ ذَل كَ )الهام شُ(، وَممَّا قاَلهَُ د. خالص  )مَتْن( وَيَخرجُ م نْ هَذَا المتن  الصوتُ الثال ثُ 
هَا الشاع رُ لتعويض  الفاق د  الإيقاع ين  : "..والمتُن والهامشُ م نَ الحيَل  الفنية  التي  لجأََ إليـْ النصن

  لَى العيْن  أكثرَ م نَ الأذُُن  تفعيلَة (، وَأصبحَت  القصيدَةُ لدَى الشاع ر  تَعتم دُ عالمحفوظ  )ال
؛ فَـهُم يَطرقُونَ أبوابَ  وَيعُدُّ هَذَا لَوناً م نْ ألوَان  التجريب  الشعْر ين لَدَى شُعَراَء  السَّبع ينيَّات 

لَ النصن التجْريب  طَرْقاً شَديدًا، وَهَذَا النَّمَطُ الشكليُّ يُ  عط ي للعين  مساحَةً للتحرك  داخ 
. هَا م نْ خلال  المتن  والهاَم ش   وتَصنَعُ إيقاعَهَا بنفس 
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، وَلَك نَّ الشاع رَ السبع ينيَّ  ولجوءُ الشاع ر  السبعينين إلَى م ثْل  هَذ ه  الح يَل  لَم يأَت  منْ فَـراَغ 
يراً في ـــــراقاً كبــوا إ غــدْ أغَْرَقُ ـــنَ قَ ـــراَءَ الُأوروبييـــيراً لأنَّ الشعـبراً كَ ــين تأثــر  الُأوربــرَ ب الشعْ ـــتأَثَّ 

 التجر يب  الشنعْرين.
 

وَيُمك نُ القولُ بأنَّ الهام شَ مَا هوَ إ لاَّ مُوسيقَى تصويرية  يبَعثُـهَا الشاع رُ م نْ خلال  إنشاء  
لَان  لأنهمَا يُسهمَان  في  المتن  أثنَاءَ )الإلقاء ( وَعَينُه عَلَى ؛ لأنَّ المتْنَ والهام شَ لَا ينفص  الهام ش 

دَ  ( بوصف هَا نصًّا متعدن إنتاج  دلالة  واحدة ، هَذ ه  الدلَالَةُ تَـنْبُعُ م نْ جَسَد  واحد  )المتن  والهام ش 
 .(01)الأشكال  والوجوه "

 

بـُهَا الصغير  واضح ، وَإ لاَّ فَكوالتناقضُ في كَلَام  د. يْفَ يُسمني تلَكَ الح يلَ تَجريبًا، وَصَاح 
؟!، وَمَا حَاجَةُ القصيدَة  إ لَى الإلقَاء  بعدَ أَن  أَصبحَتْ تَعتم دُ  مُـجَـرَّدُ مُقلد  للشاع ـر  الأوربنـين

؟!، وإذَا صَحَّ كَلَامُ النَّاق د السالفُ، فَكُلُّ ك تاب  اخت ـَ لَفَتْ ف يه  عَلَى العَين  أكثرَ م نَ الأذُن 
عْراً، وَهَلْ يَخلُو كتاب  م نْ ذَل كَ؟!. حُّ أن يُسمَّى ش   أبناطُ الكتابـَة ، واحْتـَوَى مَتنًا وهامشًا يَص 

 

( مَسألة  بحاجة  إلَى  ( وَ)داخليٍّ وَنخلُصُ مما سَبقَ إلَى أنََّ تَقسيمَ الإيقَاع  إلى:)خار جيٍّ
لُهُ النقادُ  (، لَا عَلاقَةَ لهاَ  إعادَة  النمَر ، فما يدُخ  رَ تحتَ مفهوم  )الإيقاع  الداخلين م نْ عناص 

رُ فنية   ( أو عنَاص  رُ لغُوية  )كفُنُون  البديع  ا إمَّا عناص  بالإيقاع  م نْ قَر يب  أو بعيد ، لأنهَّ
رُ شكلية  )الكتَابة(، وَحَتىَّ مَنْ تبَنـَّوْا )إيقاعيَّةَ  ر   ()كالتناصن والصورةَ (، أوْ عناص   ت لكَ العنَاص 

حًا أوْ سَائ غًا علَى إيقاعيَّت هَا، وبح َسي   أنْ أضَعَ بَيَن يدَي القائ ليَن  مُوا دَل يلًا وَاض  لَم يقُدن
ر شَرَف:  ف  ».. بالإيقاع  الداخلين قولَ الشَّاع ر محمَّد ياَس  أنَْ تنَطلَ يَ  -حقًا  -فَم نَ المؤس 

لية  وخارجية ، لأنَّ الموسيقَى أصوَات  تَحدثُ ب سبب  الأوضَاع  حيلةُ الفصْل  بيَن موسيقَى داخ
، وَتبَعًا ل شكل  تجاور هَا. هَذَا يعَني  أَنَّ كُلّ كلمَة  نقرؤُهَا ذاتُ مُوسيقَى  المكانية  للألفاظ 
مسموعَة  )خارجية (، وَأنَّ كُلّ جُملة ذاتُ موسيقَى خارجية ، وكلَّ مجموعَة  منَ الجمَل  أو  

 ذُو موسيقَى خارجية   -كله   -مَ لسطور  أو المقاط ع  ه يَ ذاتُ موسيقَى خَارجية ، وَأنَّ الكَلَا ا
ذُو موسيقَى داخلية  وَحَسْبُ.. هَكَذَا تَسقطُ محاولةُ الالتفاف   -قَطُّ  -وَليسَ هنال كَ كَلَام  

، وتَفشَلُ. ويبدُو أنََّ  عْر  المرسَل  الذينَ لَا يَستطيعونَ تَوفيَر هَذَا  عَلَى شَرْط  الإيقاع  في  الش 
م، مُضطرونَ للبحث  عَن اسْم  آخَرَ ل مَا يَكتبونهَُ، غير  الشنعْر . فالذ ي يرُيدُ  الشرْط  في  كتاباَته 
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هَا القدرةَُ عَلَى ابتكار  الإيقاع  أو  المحافمةَُ  نـْ أَن يَكونَ شَاعراً يَجب أَنْ يَمتل كَ أدوات  الشنعْر ، وم 
. أمَّا القولُ بموسيقَى )داخلية ( ذات  مواصفَات  لَا تْخضَعُ لمقاييسَ عَ  لَى وَزن  معروف 

)خارجيَّة ( تعُرَفُ بهاَ الموسيقَى )الخارجيةُ( من حيثُ ه يَ ظاهرة  فيزيائية ، فَـهُوَ ادعاءُ وجود  
عَلُ الموسيقَى الداخليةَ وَهماً، مُنتَجًا شيء  لَا يُبره نُ وجودَهُ إلاَّ الزَّعْمُ بأنّـَهُ موجُود  وَهَذَا مَا يجَ 

 .(00)«خَياليًّا مَفْرُوضًا، ليَسَ لَهُ وجود  واقعيٌّ في  الزمَان  والمكَان  
 

الصغير ، فكلَامُهُ عَن المحور  رَى، فَلَا جَديدَ فيهَا عندَ د.أمَّا ثلاثةَُ المحاور  الإيقاعية  الأخ
( كَلَام  نَ  لم ي الأول  )مفهومُ الإيقاع  مرَي غَلَبَ عليه  النقْلُ عَنْ نقاد  أو شعراَءَ آخَر ينَ م ثْل: ح 

ل، ور فعَت سلّام، وَغَايةُ ت لْكَ النقُول  إمَّا  هَاد فاَض  سَالم، وَأمَجد رياّن، وإدوَار الخراّط، وج 
، وإمَّا الغضُّ م نْ قيمَة  الإيقَاع  الم عر  السبعينيَّات  ية  إيقاع  ش  ، وتَسويغُ تأكيدُ خُصوص  وروث 

الصغيُر إشارةَ إدوَار الخراّط إ لَى أنَّ "شُعَراَءَ الحساسية  روج  عليْه ، م ثلَما ينَقلُ د.هَدْم ه ، والخ
يراً وَثـَنَ ت لْكَ المقدَّسَة  الصغيرةَ   -وَحدَهم  -الجديدَة  )السَّبعينية ( إ ذَنْ  هُمُ الذ ينَ كَسَرُوا أَخ 

، أوَْ ينَقلُ قولَ رفعَت سَلّام: "إنَّ القَصيدةَ (02)بالتفعيلَة  وجَابهوُا المسألَةَ الشعريةَ"التي سُمنيَتْ 
اَ وتَكسرَ حَاجزَ  ( تُحاولُ أنْ تَخلُقَ إيقاعَهَا الخاصَّ به  الجديدَةَ )يعَني قَصيدَة شُعراء  السبعينيات 

الصغيُر للإيقَاع  قَدْ ريفَات  التي  قَدَّمَهَا د.تع، وَحَتىَّ ثلاثةَُ ال(09)سُكونية  القصيدة  )التفع يلية ("
 .(27)محمَّد مَندُورود. ،د.سَيد البحراَو ي، ود.إبراَه يم أنَيس: نقَلَها حَرفيًّا عَنْ 

 

(، وكَلُّ في  حديث  د. -كذَلكَ   - جديدَ وَلَا  الصغير  عَن  المحوَر  الثاني  )الإيقَاع  الخارجين
  (25)عنايةََ السَّبعينييَن بالإيقَاع  الخارجين )المتمثل  في  الوزن  والتفعيلة ( مَا هنالكَ أنهُ قَـرَّرَ 

، وإ نْ كانوُا أكثرَ جرأةً م نْ سوَاهُم في  استخدَام  التفعيلَة ، وَقد   كع نَايت ه م بالإيقاع  الداخلين
م في  ك   َ به   ب ه ، وهُم )حسَن طل بتااستدلَّ علَى ذَل كَ بنصوص  لثلاثة  الشعراء  الذينَ عُني 

ظُ  رَ أنَنَا نُلاح  يًا. غَيـْ ( مَعَ ن سبت هَا إلَى بُحور هَا، وتَقط يع هَا عَرُوض  لْم ي سَالم  ور فعَت سَلّام، وَح 
، كَأَنْ يعللَ مَيْلَ حسَن طلُ ب إلى  رَ دقيق  أنهُ يعُلنلُ بعضَ الموَاهر  الإيقاعية  تعليلًا غيـْ

فَـقَدْ تَداركََهُ الأخفشُ علَى  -إ نْ جازَ القولُ  -( ب أنَّهُ "بَحر  حديث  استخدَام  بحر  )المتدارَك  
، وَقَدْ كانَ نادرَ الاست عْمال  ع ندَ الشعَـراَء  القُدامَى، فوجَدَ فيه  الشعراَءُ السبعينيونَ  الخليل 

 (22)ل تَكراَر  تفاع يل ه "مَلاذَهم في  هَذَا البحْر ، الذ ي يقتر بُ بصورة  مباشرة  م نَ النثر ، نمراً 
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وَاهُ م نَ  -وَالحقُّ أنَّ اقترابَ المتدارَك  م نَ النثر  هوَ مَا يُمك نُ أنْ نعُلنلَ به  مَيْلَ حسَن طلُ ب  وَس 
اَ غيُر جائز ؛ لأنَّ الأخفشَ (21)إلى المتدارَك   -السبعينييَن  ، أمَّا حَداثةَُ هَذَا البحْر  فالقولُ به 

، وَأمَّا ندُرةُ المتدَارَك  عندَ القدمَاء ، فهناكَ بُحور  أخرَى نادرةَ ع ندَ الذ ي استدركََ  هُ غيُر حَديث 
قَى أَنَّ مَسألةَُ )استدراَك   القدماء  كَذلكَ أو قليلَة، فلَ مَ لـَمْ يمَ ل  السبعينيونَ إليهَا؟!، وَيَـبـْ

( ليَستْ محلَّ اتفاق   بيَن الدارسيَن؛ يقَولُ الدكتورُ محمدُ  الأخفَش  بحرَ المتدارَك  عَلى الخليل 
حَـمَاسَة: "م نْ هُنا مَا ق يلَ م نْ أنَّ الخليلَ جَـمَعَ بحورَ الشعر  العربين كلنه ، واستدرَكَ عليه  

 الأخفَشُ بحرَ المتدارَك  يُمكنُ أنْ يعُادَ فيهَا النمرُ، لأنَّ بحرَ المتدارَك  نغماتهُ فاَعلُن
  سَالـِمًا صَالـِحًا عَامِـر   جَاءَنـَا

 

 بـَعْدَمَا كَانَ مَا كَانَ مِنْ عَامِـرِ  
 

 هَذ ه  لو قلبنَاهَا لَصَارَت )ع لُنْ/ فاَ(.
رْ إلى هَذَا البحر ، لأنَّ الشعرَ العربيَّ القديمَ  في  العصر  الجاهلين لْم يَكُنْ فيه   الخليلُ لم يُش 

، لكنَّ الخليلَ نفسَهُ   عراً م نْ هَذَا البحر ، فبحرُ المتدارَك   .(21)!"كيفَ نقُولُ إنهُ لمَْ يعَر فْهُ كتَبَ ش 
 

الصغير  لبعض  المواهر  الإيقاعية  تعليلًا عَامًا، نحوَ تعليل ه  وُرودَ وَقدْ يَجيءُ تَعليلُ د.
 ) ( في  نَصٍّ م نَ )المتدارَك  : "..، و لكنْ بقول ه   –وَهوَ لحسَن طلُ ب كَذَل كَ  -تَفعيلَة  )المتقار ب 

( لإحدَاث  نوع  منَ المزاوَجَة   لَ تفعيلةَ )المتقارب( علَى )المتدارَك  حَاوَلَ الشاع رُ أنْ يدُخ 
والتجريب  بيَن تفعيلات  البحرين ، وَعلَى الرُّغْم  م نْ تَشَابه ه مَا فإنَّ القارئَ/ المتلقيَ يَشعرُ 

، الأمرُ الذ ي أعطَى بتغير  واضح  في  إيقَاع  كُلٍّ م نهُمَا؛ فامت زجَتْ تفعيلَةُ المتقارب  بالمتدارَك 
ي" ، وَلَا ريَبَ (25)النصَّ نوعًا م نَ القوة  والإحسَاس  المفعَم  بالثورةَ  الدائمَة  عَلَى الواقع  المتلَاش 
حُّ  ي كَلَام  عام يَص  أنْ يُـعَلَّلَ به  كلُّ  أنَّ وَسْمَ ذَل كَ المزجْ  بأنه تَجريب  أو ثورةَ  علَى الواق ع  المتلاش 

.!  خُروج  عَلَى النَّمَط  المألوف 
 

( الذ ي بلْ إنَّ ق راءةَ د. الصغير بعَضَ المواهر  الإيقاعية  تَـتـَنَاقضُ مَعَ مَفهوم  )الإيقاع 
: "..وعلَى ال لم ي سَال ـم )بدَيل( م نَ المتدارك  ـرُّغْم  م نْ يَـتَبـَنَّاهُ، وَم ثاَلُ ذَل كَ تَعقيبُه عَلى نـَصن ح 

ذَل كَ )أي اعتماد  النصن علَى تفعيلَة  المتدارَك  في  جُلن سطور ه ( يوجَدُ في  النصن نتوءات  
، وَهَذَا لَا  ، والخامس  تتابعُُ خمس  حركَات  إيقاعية ؛ فف ي البيت  الثالث  تتابعُُ سَبع  حَركات 

الصَّغ ير يُخر جُ . فإَ ذَا كانَ د.(21)ئ رَة  الشنعْر  إَلَى النَّثْر "يحدُثُ إلا في  النثر ، مما يُخر جُ النصَّ م نْ دَا
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لُ إلى دائرَة  الشعْر   النصَّ م نْ دَائرَة  الشعْر  إ لَى النثر  ل بعض  نتوءات  إيقاعية ، فَمَا باَلهُُ يدُخ 
 نُصُوصًا لَا إ يقَاعَ ف يهَا؟!.

 

غيـر  م ـحورَ القافيـَة ، فـقَدْ نقَلَ تَعر يفَي الأخفش  في  تنَاول  د.الص -كذَل كَ   -وَلَا جَديدَ 
اَ، لإثراَء  النصن منَ الناحية  الموسيقية ، كمَا قرَّرَ جُنوحَ  والخليل  لهاَ، ثَُّ قـَرَّرَ عنايـَةَ السبعينييَن به 

ه  الشاع ر  السبعينين إلَى التجريب  في  خَلْق  قافية  جديدة  تَـتَوافَقُ مَعَ تَمرد   رَ أنَّ (20)ه  ورَفض  ، غَيـْ
، فأيُّ  مراجعَةَ النماذج  التي  استدَلَّ بهاَ عَلَى محور  القافيَة  لَا تَف ي ب ذل كَ التجريب  المزعُوم 
تَجريب  في  أنْ يختَارَ حسَن طلُ ب القافيَةَ المطلقَةَ التي رَو يّـُهَا )النونُ(؟ أوْ أنْ ينُونعَ القافيةَ في  

نيلُ ليسَ النيل(؟ فَكَأيَننْ م نْ شَاعر  نَـوَّعَ القوافَي قبَلَهُ!، وأيُّ تجريب  في  أنَْ يلَوذَ قَصيدَة  )ال
: "وَعَلَى الرُّغْم  م ن -عَنْ ر فعَتْ سَلام  -الصغيُر م ب القَاف يَة ؟ حيثُ يقولُ د.ر فـْعَت سَلّا 

ه  الإبداع ين فإنهُ يلوذُ بالقافيَة  م نْ وَقت  لآخَ  رَ ونُلاحظُ ذَل كَ في  ديوان ه  )هَكذَا قُـلْتُ جُـموح 
، مَعَ أنهُ (22)للهَاو يةَ (" ، فانمرُْ كَيفَ يَجعَلُ اللوَاذَ ب القافية  مُقاب لًا للجُموح  والتجريب  الدائ م 

جعَلَ القافيةَ إ حْدَى مَناط ق  التجريب  ع نْدَ الشاع ر  السبعينين، فأيُّ تناقض  هَذَا؟!، وأيُّ 
ه  جَميع هَا؟ ريب  فيتج لم ي سَالم بالقافيَة  الهادئَة  التي  تُوجَدُ في  نصوص  غَال  ح  لمُ ، )ويعَ(29)انْش 

 الصغيُر ب القافيـَة  الـهادئـَة (!!.الله وحدَه مَاذَا يرُيدُ د.
 

أَسْتَطْر دَ في  سَرْد  ثُـغْراَت  الصغير  محورَ القافيَة ، وَلَا أودُّ أَنْ ارةَ  مجمَلَة  إ لَى تناول  د.ت لْكَ إشَ 
الصغيُر دَوراً إيقاعيًّا للقَافيَة ، دُونَ ت بيان  ل ذل كَ الدوْر  الإيقَاع ين ، لعلَّ أقلَّها أَنْ يثُب تَ د.أُخرَى

 عَق بَ مَقطَع  م نْ  -الصغير  ، وَم نْ ذَل كَ مَثَلًا قولُ د.أوْ تَجليَات ه  في  النصن الذ ي يَستدلُّ به  
: "فَف ي المقطَع  السابق  تلَعَبُ القافيةُ دوراً مُهمًّا في  -صيدَة  )فُسيفسَاء( لحسَن طلُ بقَ 

تَشكيل  إيقاع  وَاضح  للقصيدَة ، فالصوتُ يقَتر حُ د لَالتََهُ، والدلالةُ تَشُدُّ إليهَا مَا يُلائمُهَا م نْ 
" طور  عَلَى قافية  متماثلة  التاء )وَتنُطقُ ، وكذل كَ قوله: "فاَشْتمَلَتْ نهاياتُ الس(97)أصوَات 

 .(95)هاءً( ل يصْنَعَ بذلكَ إيقَاعَات ه  الخاصةَ، ويَجذ بَ انتبَاهَ السام ع  أثناءَ الإلقَاء  أو  التلقني"
  



 0200  جوان  –  20  العدد:           02المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

 
211 

 خَــاتـِمَــة :
هَذ ي أُضَادُّ "التَّجْر يب" أتَُـراَني  ب اخت لَافي  مَعَ النَّاق ـدَيـْن  اللذَيـْن  تَـنَاوَلْتـُهُما في  د راَسَتي  

مُهُ؟ ينمَا يَكونُ تَجريبًا حقًّا، فَـلَيْسَ كُلّ  وَأُخَاص  ( ح  . لَك نَّمَا أقَُولُ: أنَاَ مَعَ )التجريب  كَلاَّ
خُرُوج  عَلَى الُأصُول  وَالثواب ت  تَصحُّ تَسميتُه "تـَجْر يباً"؛ لأنَّ التَّجْر يبَ هوَ إنتاجُ المختل ف  

، فإذَا كَانَ دعَاة التَّجْر يب  ينُتجُونَ الشَّبيهَ وَالنم يَر، فَـلَيْسَ ذَل كَ م نَ التَّجْر يب  في  والمغاي ـر  
، فَـلَيْسَ ذَل كَ م نَ ـشيء ، وَإ ذَا كَانوُا ينُتجُونَ المماث لَ ل مَا أنتجَهُ الغَربُ عَلَى نحو  خاصٍّ

، أوْ  تَقليد  وتبَعيَّة ، لَا حَظَّ لـَهُمَا م نَ الإبدَاع   التَّجْر يب في  شيء ، بلَ هوَ مَحْضُ تَغريب 
         (92)والتجديد ، وَينَبغ ي أنْ نُسمنيَ الَأشيَاءَ بأسماَئ هَا.. واقْرأْ مَع ي قوْلَ عَبد الكَريم  برشيد

يـُخبْركَ أَنْ ليَْسَ كُلُّ تجريب  مقبولًا، وأَنْ ليسَ كُلّ خُروج   -وهوَ م نْ دعاة  المسرحَ  التجر يي ن  -
اَ كَانَ "تـَخْريبًا" وهَدْمًا، يقولُ عبدُ الكَر يم برشيد: "هُناكَ  خَليقًا باسْم   "، بَلْ رُبمَّ "التجْر يب 

متغيرات  اجتماعية  وسياسية  ومعرفية  وجمالية   -بل  في  المقا -ثوَاب تُ وُجُودية ، وَهُناكَ 
عَنْ وجود ه  الحقيقين وَم نْ هُو يَّته ، هَلْ يَكونُ  -أيَّ كائن   - قية . وعندمَا نُخر جُ الكائ نَ وأخلا

؟ وَعندَمَا نَجدُ التَّجْر يبَ      المسرَحيَّ  هَذَا الف عْلُ تغييراً ثوريًّا؟ أمْ أنََّه شَكْل  م نْ أشكال  المسْخ 
؟ - في  وجْه  من وُجوه ه   - هَا، فَماذَا يُمكنُ أَنْ نقولَ عَن هَذَا الفعْل   يتَعدَّى الثوَاب تَ وَيقف زُ عَليـْ

 

رَهُ، وذَلكَ م ن  ، وَأنْ يُصب حَ غَيـْ هَلْ م نْ حَقنَا أَنْ نَسمَحَ بأنْ يَخرجَُ المسْرحَُ م نَ المسْرحَ 
؟ إ نَّ التَّجْر يبَ أجْل  أَنْ يَكونَ هَذَا  كَمَا   -الخروجُ تَجريبًا، أوَْ شَكلًا م نْ أشكَال  التجْريب 

شَارةَُ ضَرور يَّةً إ لَى أَنَّ الخروجَ المقصُودَ  -سَبـَقَت  الإشَارةَُ  ، وَلَك نْ تبَقَى الإ  يقَومُ عَلَى الخرُوج 
لَ الهوية  المسرحية  .. لَ الثواب ت  وَدَاخ  . إ نَّ الاعتداءَ عَلَى رُوح  المسرحَ  وعلَى هوَ الخروجُ دَاخ 

، وهوَ  تـَخريب   –في  حَقيقت ه   -جوهر ه  وَعَلى ثوَابت ه  لَا يُمكنُ أنَ يدَخُلَ في  إطار  التجريب 
 مَعرفيٌّ وجَـمَاليٌّ وأخْلَاقيٌّ غيُر مُعْلَن .

 

، ه يَ عَلاقة    ة  جدًّا، وذَاتُ حساسية  عالية  دقيق إنَّ العَلاقةَ إ ذنْ بيَن التَّجْر يب  والتخر يب 

 .(91)وَإ نَّ بينَهما شَعْرةًَ دقيقةً، والمطلوبُ م نَ المجرنبيَن أَن يدُمنرُوا كُلّ شَيء  إلا هَذ ه  الشَّعْرَةَ"
 

سونغُ ومَا لنَا نذَهبُ بعَيدًا ود.عبد المطلب  ذَاتهُُ يعَتَر فُ بـ )تَخْر يبيَّة ( السَّبْع ين ينيَن، أوْ يُ 
ن ، جَرَّاءَ نكسَة         ، يَـقُولُ م5910تخريبـَهُم بأنهُ كَانَ مُواجهَةً لواق ع  ثقَافيٍّ واجتمَاعيٍّ آس 



 0200  جوان  –  20  العدد:           02المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

 
215 

 -م نْ وجهَة  نمـَر ه   -عبدُ المطلب: "ولََم يَـعُد  الجيلُ السبعينيُّ قاَدراً عَلَى تَحمُّل  الوَاق ع  المره ق  د.
لتَهُ بالمعنَى وَأصب حَ الخطابُ صورةً جديدةً لقدرة  جديدة ، صحيح  أنها في  تَخر يب هَا فقطَعَ ص 

قَة   ، وَلَك نَّ مُبرنرهَُ أنهُ كَانَ رَدَّ فعل  ل ضرباَت  متلاح  للمضمون  قد  اقتربََتْ م نْ تَخر يب  الشكْل 
، وجَرَى طرحُْ البديل  الفور ين   صْطبَ غ  بطابعَ  فَوضَو يٍّ الم تَجاوَزَت  الذوَات إ لَى الإنتاج  الإبداعين

عًا ل لاختبَار  تَحسبًا لما يَكونُ فيه  م ن زيَف  تُساندُهُ قُـوًى  حيثُ أصبَحَ الواق عُ الثقافيُّ خاض 
تَسلطية  م ن نوع  آخَرَ تَسربتْ تحتَ غطاء  م نَ التعددية  الفكرية ، ولم يَـعُدْ م نَ الممكن  مواجهةُ  

ة  تخريبيَّة  مناظرَة ، تمهيدًا لمخَاض  جديد  بمولود  جديد ، لكنَّهُ مولود  سوفَ كُلن ذَل كَ إ لاَّ بعمليَّ 
تشوهات  وراثيةً، أفقدتْهُ الانتمامَ، وحَولتْهُ إلَى كَمٍّ م نَ التبادلات   -بالضرورة   -يحم لُ 

تنَ دُّ عَن  الاعتباطية ، تتحركُ فيها الشفراتُ حركةً عشوائيةً، لتُنتجَ خطاباً لهَُ مواصَفَات  
 .(91)مواصفات  الخطاب  الشعرين جـملـةً"

 

وقد سبقتْ سُوزاَن ب رناَر الدكتورَ محمَّد عبد  المطلب  إ لَى تأَكيد  تَخر يبيَّة  قَصيدَة  النثر  
 ، إ ذْ نَشَأَتْ وَفَـوْضَاهَا، حيَن قالتْ: "المؤكَّدُ أنَّ قَصيدَة  النثر  تنَطَو ي عَلَى مَبدَأ  فَوضو يٍّ وهَدَّام 

، وَأحيَاناً عَلَى القوانين  العادية  للغة . لكنَّ كُلَّ تمرد   م نَ التمرُّد  عَلَى قَوان ين  الوزْن  والعَروض 
عَلَى أَنْ  -ف يمَا لَوْ أرَاَدَ تَقد يَم عَمَل  أدَبيٍّ قاَبل  ل لاستمْراَر   -عَلَى القوان ين  الموجودَة  مُـجْبـَر  

" يحُ لَّ مَحَلَّ   . (95)هَذ ه  القوان ين  قَـوَانيَن أُخْرَى خَشْيَةَ الوصول  لما هُوَ غَيـْرُ عُضو يٍّ وَفاَق د  ل لشكْل 
 

رَ أنَّ دعاةَ التجريب  يَـتَمَسَّكُونَ ب الشَّطْر  الأوَّل  م نْ كَلَام  سُوزاَن برْناَر: التمَرُّد  عَلَى  غَيـْ
رَ عَامد ينَ عَام د ينَ أ -القوَانين ، وَيغُف لُونَ  َ  -وْ غَيـْ م نْ كَلَام هَا: ضَرُورةََ أَنْ تَحُلَّ  الشطْرَ الثاني 

هَا!.   قَـوَان يُن أُخْرَى مَحلَّ القوانين  التي تََّ التمردُ عَلَيـْ
 

يَن تَـرَى نقُادَناَ يتَبنوْنَ مَفاه يمَ م ثل: الإيقاع  الصوتين  إيقاعية  اللغة    -وَلكَ أنْ تَعجبَ ح 
ن  -الإيقَاع  الداخلين  -الإيقَاع  النَّصّي  -اع  السواد  والبيَاض  إ يقَ  - الإيقَاع   -الإيقاع  البَاط ني 

ين  زُونَ عَنْ تجلية  ت لْكَ المفاهيم  خلالَ . الإيقَاع  الهار ب   -النفْس  .. وغير هَا، ثَُّ تَراهُم يعَج 
م النقدية ، فَكَانَتْ ت لْكَ المفَاه   طاَباَته  هَا خ  يمُ غَـمَامًا راَع دًا وَلَا مَطـَرُ!، بَل تَراهُم يَـتَحدثوُنَ عَنـْ

، وهُمْ ب ذل كَ لَا يَكْتَر ثوُنَ  ا مُسلَّمَات  ، كَأنهَّ ا مفاهيمُ قـَارَّة  في  النقد  العربين الحديث  عَلَى أنهَّ
م، أوْ يَـتَوقعُونَ وُجُ  سَابه  ودَ قار ئ  يَختل فُ مَعَهم حولَ ت لْكَ بالقار ئ  العربين وَلَا يَضَعونهَُ في  ح 
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؛ ذَل كَ بأنه يَـتَبنىَّ دوَالَّ  !، ثَُّ أَلَا يُشع رُكَ ذَل كَ بأنَّ خطابَـنَا النقد يَّ عَلَى خَطَر  عَميم  المفاه يم 
 لَا مَدلولَ لها، أوْ مَفاه يمَ لَا حقيقةَ لَها!

 

التي  تبَنَّاهَا  ةُ، أو التخييليةُ، أو النحويةُ(وَمَا دَامَت  ت لكَ الب نَى )الصوتيةُ، أو  البديعي
، ود. : د.عبدُ المطَّل ب  عَلَى تَشع ير  مَا  -ف يمَا إ خَالُ  -الصَّغيُر غَيْـرَ كَافية  أوْ قادرةَ  الناقدان 

وَاهُمْ م نْ دُعَاة  قَصيدَة  النثر ، فَـقَدْ آثَـرْتُ  في  عُنوان  د راَسَتي   -ل ذَل كَ  -يَكتُبُهُ السَّبعين يُّونَ، وَس 
(، ولمَْ أَشَأْ أَنْ أُجَار يَ الناقديْن         هذ ي أَنْ أُسَمنيَ مَا يَكتُبُهُ السَّبع ين يونَ )نَصَّ السبعينيَّات 

وَاهُمْا  - رَ ثاَبتَة   -وَس  عر يّـَتُهُ غَيـْ (، فَمَا زاَلَتْ ش  عْرَ السَّبع ين يَّات  في  ت سْم ية  ذلكَ النصن )ش 
عر يتُهُ!.  ع ند ي، وَهوُ ع ند ي نَصٌّ حَتىَّ تَـثْبُتَ ش 

 
 

؛ إ ذ   ، فَلَا إبدَاعَ ب غير  تَجريب  وَينَبغ ي أنْ نؤكندَ أنَّ التجريبَ ضَرورةَ ، تُحتنمُهَا طبيعَةُ الإبدَاع 
، وروحُهُ، ومُرادفهُُ، أمَّا أَنْ نَـعْم دَ إلَى  بديعية   -أدوات  التجريبُ هوَ جوهرُ الإبدَاع  الحقيقين

.. وغير هَا(، أو تَخييل يَّة  )كالتناصن والصورةَ (  يـَؤمُّهَا   -)كالتَّكرار  وَالتجن يس  والسجع  والتقابل 
: )الشنعرَ  يـَهَا تَجْر يبًاالمسرحيةَ( -الروايةَ  -القصةَ  -كُلُّ مَنْ يتَعَاطَى فنُونَ القَوْل   ، ثَُّ نُسَمن

عْريَّةَ نَصٍّ هوَ أبعَدُ مَا يَكونُ عن  الشنعْر ، فنَحْنُ ب ذل كَ وَنْجعَلَ م نْها إ ي هَا ش  قَاعًا، وَنُـؤَسنسَ عَلَيـْ
، وفي  ذَل كَ مخالفة  ل وَصَاة  عبْد  الكريم  برشيد   نَـقْطعُ )الشَّعْرَةَ( التي  بيَن التجْر يب  وَالتخْريب 

 بيَن أَن يدُمنرُوا كُلّ شَيء  إلا هَذ ه  الشَّعْرَةَ(.السالفَة  ل لمُجَرنبيَن: )والمطلوبُ م نَ المجرن 
 

 الإحالاتالهوامش و 
 

المغرب، الدار  -محمد مفتاح: المفاهيم معالم )نحو تأويل واقعي(، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العرب  -(1)
 .55ص ، م5999 ،البيضاء

(: اختبار قضايا وأساليب فنية experimentationجاء في  معجم مصطلحات الأدب: "التجريب ) -(2)
... وشاع التَّجْر يبُ في  الفنون عامة، والأدب المسرحي  يحتاج المرء في  الحكم عليها إ لَى تكرار المشاهدة

بخاصة، باعتباره دالاًّ عَلَى الخروج عَلَى القواعد بالنسبة للمؤلف، متيحًا للمخرج  حريةً كبيرةً في  
ض  المسرحي. ومن خلال ذَل كَ دخلت تقنيات توظيف التراث الشعي ، مثل: مسرح تشكيل  العر 

السامر، والراوي الشعي  )الحكواتي(، وفكرة هدم الحائط الرابع. كَذَل كَ دخل مُصْطلَح التَّجْر يب  إ لَى 
كان  وترتيب  مجال الأعمال القصصية والشعرية، ومن خلاله  كَانَ التمرد عَلَى أفكار وحدة  الزمان  والم
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نَ تقديمهُ وعرضُه عَلَى  الأحداث  ومعقوليت ها. وقدْ يكونُ التَّجْر يبُ مقدمةً ضروريةً للتجديد  إ ذَا أُحس 
 م 2751/ هـ5115مصطلحات الأدب، مطابع الأهرام  أيدي المبدعيَن". مجمع اللغة العربية: معجم

 .15مصر، الجزء الأول/ ص 
 ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعتجد هَذ ه  المقالة في  كتاب أدونيس: زمن الشعر، الطبعة الخامسة، دا -(1)

 ، وَمَا بعدها.225/ ص: م5921 -هـ 5171لبنان،  –بيروت 
 .220السابق/ ص  -(1)
 .229السابق/ ص  -(5)
 (92فة، سلسلة كتابات نقدية )د. محمد عبد المطلب: النَّصّ المشكل، الهيئة العامة لقصور الثقا -(1)

 .29/ ص م5999مصر، يوليو 
 م5921، هـ5171لبنان،  -، بيروت الطبعة الثالثة، دار الفكر خالدة سعيد: حركية الإبداع، -(0)

، وتحديدًا قَوله: ".. وتعني  ( مَأخوذ  من كَلَام أدَُون يسَ الآنف  ا )حركيةُ الإبدَاع  ظْ أَن عنوَانَ كتابه  وَلَاح 
 هَذ ه  المحاولة إعطاءَ الوَاق ع  )طابَـعًا إبداعيًّا حركيًّا(".

 .29، 22السابق/ ص  -(2)
 .51هم الخلاقة/صد. محمد عبد المطلب: شُعَرَاء السَّبْع ين يَّات وفوضا -(9)
انمر: د. محمد فكري الجزار: لسانيات الاختلاف، الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية  -(57)

 .511إ لَى ص  25: الفصل الأول )البنيات الإيقاعية(/من ص م5995(، مصر، سبتمبر 11)
انمر د. محمد عبد المطلب: هَكَذَا تكلم النَّصّ )استنطاق الخطاب الشعري لرفعت سلام(، الهيئة  -(55)

 .511/ ص م5990مصر،  –المصرية العامة للكتاب 
         ، وقد أعادَ 1، 5انمر د. محمد عبد المطلب: شُعَراَء السَّبْع ين يَّات وفوضاهم الخلاقة/ ص  -(52)

طَّل ب  
ُ
ه . 217، 259في  صَفحتَي:  –وَإ نْ لَم يَكن بتمام ه   –هَذَا الكَلَام د. عَبْد الم  م نَ الكتَاب  نفْس 

تـَرَ حديثاً عَن تفرد شعرية الحداثة، وإيغاله في  المغامرة، واقرأ   511، وانمر كَذَل كَ ص 9السابق/ ص  -(51)
بْع ين يَّات  وخُصُ  )تقابلاتُ المطلب: في  ك تَابَي د. محمد عبد وصيت ه مكَذَل كَ كلامًا عَن )تَجريبيَّة ( جيل  السَّ

بْع ين يَّات( عْر السَّ مصر، نوفمبر  – (15): الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية الحدَاثة في  ش 
 .255، 512، 29، 22/ ص )النَّصُّ المشك لُ(، و52إ لَى ص  51/من ص م5995

عْر السَّبْع ين يَّات/ ص  -(51)  .29د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
. )أليسَ غَريبًا أَنْ يقَولَ الناق دُ: 21ص / شُعَرَاء السَّبْع ين يَّات وفوضاهم الخلاقةد. محمد عبد المطلب:  -(55)

، ث يَجْهَدُ  إ نَّ الإيقَاعَ  نَ اهتمامَات  هَذَا الجيل  ثبَات  الإيقاع   لم يَكُنْ م   نَصنه م؟! أيُّ تناقُض  هَذَا؟!(. في   لإ 
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ظْ  -(51) عْر بغير النَّاق د بأن الإيقاع من خصائص الشعر، أَن هَذ ه  العبارة توحي باعتراف لَاح   إيقاع. وأنه لَا ش 
 .557ص  /النَّصّ المشكلد. محمد عبد المطلب:  -(50)
المعاصرين في  مقاربة النَّصّ الشعري الحديث في  مصر خلال : اتجاهات انمر كمال محمد السيد -(52)

 م2755جامعة القاهرة، عام  -أطروحة دكتوراه بكلية دار العلوم  الننصف  الثاني من القرن العشرينَ،
 .522إ لَى ص  550من ص 

عْر السَّبْع ين يَّات/ص  -(59)  .29د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
 .27السابق/ص  -(27)
 السابق/ الصفحة نفسها. -(25)
 .25انمر السابق/ ص  -(22)
طَّل ب  كثيراً، إذْ يتكرر في  هَذ ه   -(21)

ُ
يتَردَّدُ هَذَا التركيبُ الإضَافيُّ )هوامشُ دلالية ( في  خطاب د. عَبْد الم

 ب انفتَاح  الدلَالَة  ير  مُوح  (، وهوَ تَعب575، 21، 21الدراسة وحْدَهَا ثلاثَ مرات  )انمر: ص 
طَّل ب  بأكثرَ م ن دلالَة  واحدَة ، أو  المعنَى الذ ي عَنَّ 

ُ
وتعَدد هَا، غَيَر أننا قَـلَّما نَخرجُ منْ قراءَات  د. عَبْد الم

 لَه أوَ  ارْتآهُ في  النَّصّ!.
عْر السَّبْع ين يَّات/ ص  -(21)  .22، 25د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
يَن قاَلَ في  بداية تعليقه عَلَى كَلَام حسَن طلُ ب: "حَيثُ يتعَامَلُ المبدعُ مَعَ الفعْل  )هَسْهسَ( ب كُلن  -(25) ح 

 إيقَاعيت ه ".
عْر السَّبْع ين يَّات/ ص  -(21)  .21، 22د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
 .21السابق/ ص  -(20)
 .29حتى ص  20السابق/ من ص -(22)
 .92السابق/ص  -(29)
 .111، 112مصر، الجزء الأول/ص  –، دار المعاف 51، الطبعة النحو الوافيعباس حسن:  -(17)
 .111، 111انمر السابق/  -(15)
(، انمر المرجع السابقَ/ص  -(12)  .91يقصد: تَكرارَ الجملَة  )بنيةَ الإطار  الدلالين المركَّب 
عْر السَّبْع ين يَّات/ من ص  -(11)  .91حتى ص 91د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
 .91انمر السابق/ ص  -(11)
 .90انمر السابق/ ص -(15)
 .92السابق / ص  -(11)
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، وقد وضعت خطاً تحت الجزء الأخير من كَلَام الناقد؛ لأنه كَلَام غير مفهوم 99السابق/ ص  -(10)
 أدري ماذا يريد بـ )عملية الضغط، وَلَا كيفية قياسها، وَلَا معنى المفاجآت الدلالية(!!.عندي، فلستُ 

عْر السَّبْع ين يَّات/ ص  -(12)  .577د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
 انمر السابق/الصفحة نفسها. -(19)
 الصفحة نفسها. انمر السابق/ -(17)
 .572انمر السابق/ ص  -(15)
 .571، 571انمر السابق/ ص  -(12)
 .571، 575انمر السابق/ ص  -(11)
 .575، 577السابق/ ص  -(11)
 .09ص  السابق/ -(15)
 .570انمر السابق/ ص  -(11)
، الهيئة المصرية العامة آليات الخطاب الشعري )قراءة في شعرية جيل السبعينيات(د. أحمد الصغير:  -(10)

 .م2755للكتاب، مصر، 
 انمرْ مثلًا:  -(12)

(، كتابهَُ:   -5 عْر الحديث    م5995مصر،  –الهيئة المصرية العامة للكتاب )قراءات  أسلوبية  في  الش 
 .599، 9ص 

 20ص /م5991 -هـ 5151مصر،  –الطبعة الأولى، دار الشروق )مُنَاوراَتُ الشنعْر يَّة (: كتابهَُ:   -2
لَ إلى كُلّ دراسَة  تَطبيقية  في  هَذَا  بَل  اقرَأْ هَذَا الكتابَ كاملًا تَـرَهُ يتخذ ت لْكَ المحاورَ الخمسَةَ مَداخ 

.  الكتاب 
م(/ -)هَكَذَا تكلم النَّصّ كتابهَُ:   -1 ، وفي الصفحَة  25ص  استنطاقُ الخطاب  الشعرين لرفعَت سَلاَّ

طَّ 
ُ
هَا يقُررُ د. عَبْدُ الم م  -ل ب  إ ضَافَةَ محوَر  سادس  نَـفْس  إ لَى المحاو ر   -اقتضَتْهُ مُواجهةُ ر فـْعَتْ سَلاَّ

.)  السَّال فَة ، وهوَ محورُ )الإيقَاع 
/ من ص   -1 عْر  السَّبْع ين يَّات   .02إلى ص  59كتابهُُ: تقابلاتُ الحداثة  في  ش 

 .15ص  /آليات الخطاب الشعريانمر: د. أحمد الصغير:  -(19)
 .15انمر السابق/ ص  -(57)
الطبعة الثانية، الشركة المصرية العالمية  جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم،أعني كتابه:  -(55)

 .م2771القاهرة،  –للنشر )لونجمان( 
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 .515ص  آليات الخطاب الشعري/انمرْ د. أحمد الصغير:  -(52)
 انمر مثلا دراستيه: -(51)

 .219ص  )النَّصّ المشك ل(/)التناص الديواني في  سراب التريكو لحلمي سالم( من كتاب  -5
عْر )التناص القرآني في  "أنت واحدُهَا"( لمحمَّد عَف يف ي مَطَ  -2 ر، م ن ك تَاب  )قراءَات  أسلوبية في  الش 

 .515ص  الحديث(/
حات  التي  وَرَدَ فيهَا اسْمُ د. محمَّد عَبْد  المطلب  مَتبوعًا يَكف ي دليلًا عَلَى ذَل كَ أَنْ أذكرَ بعضَ الصف -(51)

، انمرْ  ئْتَ  –بكلام ه ، أوْ وَرَدَ ف يهَا كلامُهُ مَعَ الإحالَة  إليه  في  الهوَامش  الصفحَات  التاليَةَ منْ   –إ نْ ش 
 -90 -95 -11 -12 -11 -17 -19 -10ص )آلياتُ الخطاَب الشعْر ي(/  ك تاب  د. الصَّغير:

92- 99- 571- 575- 570- 551- 555- 551- 525- 517- 511- 515- 517- 
511- 501- 521- 257- 255- 252- 251. 

 .570ص  : آليات الخطاب الشعري/د. أحمد الصغير -(55)
 .205حتى ص  215انمر السابق/ من ص  -(51)
 .572د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(50)
ر  )بيَن التجريب  والمغامَرَة   -(52) ق راءَةُ  –انمرُْ د. مصطفَى السعدَني: التغريبُ في  الشعر  العربين المعاص 

(، منشأة المعارف بالإسكندرية  هـ، وتحديدًا الفصل الثاني: )التضميُن منْ غير  اللغَة   5172النصن
 .12إلى ص  22من ص  الأمُن(/

( إ لَى مُصطلَح   -في  تَسمية  هَذَا المحور   - في  عُدُول  د. الصغير   -(59) عْر  السَّبعينيَّات  عَنْ مصطلََح  )ش 
)قَصيدَة  النثر ( مَا يؤُكندُ تَساو يَ المصطلحَيْن ع ندَهُ، وذلكَ مَا يؤكدُهُ الو اقعُ النقديُّ والشعريُّ، فَكُلَّما 

عر  السبع (، أو )ش  ( اسْتَدْعَى ذكُرَتْ مصطلحاتُ: )جيل  السبعينيات  ( أو )شعراَء السبعينيات  ينيات 
هم قَدْ جَاءَت   –مباشرَةً  –العقْلُ  يدَة  النثر(، مَعَ الأخذ  في  الاعتبار  أنَّ بعضَ نصُوص  مصطلحَ )قَص 

عْر  التفع يلَة (.  في  إ طار  )ش 
 .272د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(17)
ا صلى الله عليه وسلممَدح  الرسول   أنْ تكونَ القصيدةُ في البَد يعيَّاتُ: هوَ  -(15) ، ولكن كلّ بيت  من أبياته 

: ابنُ جابر  الأندلسي)ت:  ، وم ن أشْهَر  شُعراء  هَذَا الفنن  (هـ027يُشيُر إلى فنٍّ م ن فنون  البديع 
ليُّ )ت:هـ057)ت: الدين  الحلّيومُعاصرهُُ صَف يُّ  (، وابنُ حجةَ الحمَويّ هـ029(، وعزُّ الدين الموص 

( .. وغيرهم، انمرْ زكي مبارك: المدائحُ النبويةُ في الأدب  العربين، الطبعة الأولى، الهيئة هـ210)ت:
 ، وما بعدهما.225، 221/ص م2771(، مصر، 12العامة لقصور الثقافة، ذاكرة الكتابة ع)
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 .257د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(12)
( تطور أشكاله 5907 – 5277، وكذلك س موريه: الشعر العربي الحديث )279السابق: ص  -(11)

سعد مصلوح، دار غريب لأدب الغربي، ترجمه وعلق عليه د.شفيع السيد، ود.وموضوعاته بتأثير ا
 .107/ ص م2771للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .515، 517ص/م2757مصر،  –تبة الأنجلو المصرية انمر د. إبراهيم أنيس: موسقى الشعر، مك -(11)
 .255د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(15)
 .251السابق/ ص  -(11)
 .250ص  السابق/ -(10)
، وانمر كذلك د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في شعر 252انمر السابق/ ص  -(12)

 .251صالسبعينيات/ 
، وانمر كذلك د. محمد عبد المطلب: 251انمر د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(19)

 .219هكذا تكلم النص/ ص 
كالتكرار، والتجنيس، والترصيع، والتسجيع، وتشابه الأطراف، والترديد، والمجاورة، ورد العجز على   -(07)

 الصدر.. وغيرها.
 .525حتى ص  515انمر د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ من ص  -(05)
 .259، 252د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(02)
عْر السَّبْع ين يَّات/ ص  -(01)  22فالنموذجَُ الأولُ موجود  في كتاب  د. عبد  المطلب: تقابلَات الحداثةَ  في  ش 

/ص  ، وَيُساو رُني  شَكٌّ ب أَنَّ النموذجَ الثال ثَ 511والنموذجُ الثاني  موجود  في كتابه : هكذَا تكَلمَ النصُّ
 موجود  ع نْدَ د. عبد المطلب  كذَل كَ، وإن لمَْ أقََعْ عَليه .

توراه: اتجاهات راجع في مناقشة فكرة تحول القصيدة العربية من الشفاهية إلى الكتابية أطروحتي للدك -(01)
 .11حتى ص  11المعاصرين في مقاربة النص الشعري الحديث/ من ص 

هـ 5120د. عبد اللطيف عبد الحليم: حديث الشعر، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة  -(05)
 . 50/ ص م2771

 .221د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(01)
 .255، 251ص/م5925محمد ياسر شرف: النثيرة والقصيدة المضادة، مكتبة دار العلوم، الرياض،  -(00)
 .590د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(02)
 .592السابق/ ص  -(09)
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 .590انمر السابق/  -(27)
 من كتابه. 599ما بين القوسين هو كَلَام د. الصغير ذاته، انمر ص  -(25)
 .272ص  أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ د. -(22)
، عَلى حَدن قول  د. الصغير  فالشاع رُ السبعينيُّ مَهووس  بالمتدارَك  الذ ي قَدْ يَخْـرجُُ منهُ إلى النثْر  الخال   -(21)  ص 

 .271صانمر آليات الخطاب الشعري/ 
د. محمد حماسة عبد اللطيف: عبقرية الخليل بن أحمد في  استنباط العروض، بحث ضمن كتاب  -(21)

 بن سيف البوسعيدي، الطبعة الأولى)حوارات صالون الفراهيدي(، إشراف وتقديم: عبد الله بن حمد 
 .15/ ص م5992 -هـ 5159القاهرة،  –دار الشروق 

 .271د. أحمد الصغير: آليات الخطاب الشعري/ ص  -(25)
 .272السابق/ ص  -(21)
 .225انمر السابق/ ص  -(20)
 .217انمر السابق/ص  -(22)
 .212انمر السابق/ ص  -(29)
 .221السابق/ ص  -(97)
آلية يرى  ، وقد ختم د. الصغير كلامه بالتعليق الجاهز الذي يستدعيه لدى كلّ 217السابق/ ص  -(95)

 فيها إيقاعًا!.
 كاتب وناقد مسرحي، الرباط، المغرب.  -(92)
 ناعَة  والع لم  والإيديولوجيَا(عبد الكريم برشيد: المسرحُ والتجريبُ والمأثورُ الشعي  )بيَن الفن  والص -(91)

، المجلد الثالثَ عَشَرَ، العدد ا مصر، شتاء  –لرابع مَقال بمجلة  فصُول، الهيئة  المصرية  العامة  للكتاب 
 .27، بعنوان: المسرحُ والتجريبُ/ الجزء الأول/ص 5995

عْر السَّبْع ين يَّات/ ص  -(91)  .50، 51د. محمد عبد المطلب: تقابلات الحداثة في  ش 
(. قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن )الجزء الأول(، ترجمة: راوية 5992) سوزان برنار -(95)

صادق، مراجعة وتقديم رفعت سلام، دار شرقيات للنشر والتوزيع بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة 
 . 51/ ص م5992والتعاون، القاهرة، 

 
 
 


